


   





    



  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة المركز
  الحمد أشـرف  ، والصـلاة والسـلام علـىٰ    العالمين الله رب   

  الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين.
  

   وهـو ،  ﷑ مـين رسـوله الـنبي الأ   القرآن الكـريم كتـاب االله المـترّل علـىٰ    
   وقـد ،  ) لَّا يأْتيه الْباطلُ مـن بـينِ يديـه ولَـا مـن خلْفـه       ( الخالد الإسلامدستور 

ــىٰ ــلمون عل ــه المصــدر  أجمــع المس لأنــلامفي التشــريع  الأو ــع،  يالإس    والمرج
   ية ؛ ولـذلك كلّـه  الإسـلام والمفـاهيم   في استقاء الفكـر والعقيـدة والـنظم    الأساس

   سلامة هذا القـرآن وتبليغـه كمـا أُنـزل حرفـاً      علىٰ ﷑ الأعظمحرص الرسول 
  ومعجـزة  ،  ؟ وهـو برهـان نبوتـه    ذلـك  وكيف لا يحرص علىٰ،  بحرف وكلمة كلمة

  ؟! الخالدة الإسلام
ــرآن الكــريم تقتضــي  ــترول الق ــت ب ــتي أحاط ــالظروف ال ــن ف    ســلامته م

   كــان يــأمر بتــدوين الــنص ﷑ الأعظــمالرســول  لأنَّمزعومــة التحريــف ؛ 
   ﷑ وكـان ،  وقد اتخذ كُتابـاً يكتبـون الـوحي حـين نزولـه     ،  القرآني أولاً بأولٍ
  ،  بـذلك ولم يكتـف  ،  وضع كلِّ آيـة في موضـعها مـن السـورة     يشرف بنفسه علىٰ

   التـدوين  مـه لينضـم الاسـتظهار إلىٰ   بل كان يأمر باسـتظهار القـرآن الكـريم وتعلُّ   
  في حفظ القرآن الكريم وسلامته.

   هذا زيادة علـىٰ حـرص المسـلمين وعنايتـهم البالغـة وتفـانيهم مـن أجـل أن        
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   لأنـه ولـو بحـرف واحـد ؛     التبـديل حـتىٰ  القرآن الكريم يد التغـيير أو  إلىٰ  لا تمتد

   ﷑ الأكـرم الـذي خاطـب فيـه نبـيهم      وكتاب رم تعـالىٰ ،  دستورهم المقدس
  .) ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ لَأَخذْنا منه بِالْيمينِ ثُم لَقَطَعنا منه الْوتين (: تعالىٰ  بقوله

   الَّذين هـم عـدل الكتـاب كمـا نطـق الرسـول       ـ ﷕ وقد صرح أهل البيت
 ـ في حديث الثقلين ﷑ الأكرم   ،  مـن الزيـادة والنقصـان   ،  بسـلامة القـرآن   ـ
 ـ    علىٰ  وتابعهم ذلك أئمة أعلام الشـيعة ومحققـو علمـاء أهـل السوشـذّ مـن  ،  ةن   

   وأمـا مـا صـح منـها فمـؤول بوجـه      ،  ولم تصـح سـنداً  شذّ لروايات لم تثبـت  
   القاطعــة والــبراهين الأدلــةومصــروف عــن ظــاهره قطعــاً ؛ لمخالفتــه ،  مقبــول
  سلامة القرآن من الزيادة والنقصان.علىٰ  الساطعة

 ـ وهذا الكتاب يتضمن  ـ صـغر حجمـه  علـىٰ   ـ    بحثـاً موضـوعياً وتحقيقـاً    ـ
ــألة ــن المس ــاملاً ع ــت (،  ش ــادة  ويثب ــف والزي ــن التحري ــرآن م ــلامة الق    س

   والــبراهين المتقنــة عنــد الفــريقين ويعــالج أهــم الشــبهات الأدلــة) ب والنقصــان
  المثارة معالجة دقيقة موضوعية.

 ـ عزيزي القـارئ  ـ فإليك    خدمـةً ،  يقـدم مركزنـا اصـداره الثـاني هـذا      ـ
  للقرآن العظيم وإيفاءً بالعهد في تقديم الزاد الفكري الرصين.

 واالله وليّ التوفيق.
  
  مركز الرسالة



  
  
  المقدمة

  قَيِّمـا   *الْحمد اللهِ الَّذي أَنزلَ علَىٰ عبـده الْكتـاب ولَـم يجعـل لَّـه عوجـا        (
  لّينذر بأْسا شـديدا مّـن لَّدنـه ويبشّـر الْمـؤمنِين الَّـذين يعملُـونَ الصـالحات أَنَّ         

  .) ٢ـ  ١:  ١٨الكهف  ( ) لَهم أَجرا حسنا
   وديـن  وأفضل الصـلاة وأتمّ التسـليم علـىٰ رسـوله الـذي أرسـله بالهُـدىٰ       

   أهـل بيتـه   ولـو كـرِه المشـركون ، وعلـىٰ     الحق ليظهِـره علـىٰ الـدين كُلّـه    
 المنتجبين ، حملة القُرآن وقُرنائه إلىٰ يوم الدين.

  ). ١:  ١١هود  ( ) كتاب أُحكمت آياته ثُم فُصّلَت من لَّدنْ حكيمٍ خبِيرٍ (
ــن   لا ( ــلٌ م ــه تترِي لْفــن خ لا مو ــه ــينِ يدي ــن ب ــلُ م اطالب ــه ــيمٍيأتي كح   
ميد٤٢:  ٤١فصلت  ( ) ح .(  
)  ينقتلْمل دىه يهف بيلا ر ابتالك ك٢:  ٢البقرة  ( )ذل .(  
)   ــدى هــوا و نآم ينــذ ــت الَّ ثَبيل قــالْح ــك بِ بــن ر سِ مــد ــه روح القُ    نزلَ

 مينلسلْمرى لشب١٠٢:  ١٦ النحل ( )و (.  
  حـديثاً يفْتـرى ولكـن تصـديِق الَّـذي بـين يديـه وتفصـيلَ كُـلِّ          ما كانَ  (

  .) ١١١:  ١٢يوسف ( )شيءٍ وهدى ورحمةً لقَوم يؤمنونَ 
  : وبعد

   هـو الكتـاب الـذي أنزلـه االله تعـالىٰ     فإنّ القرآن الكريم الموجود بـين أيـدينا   
ــىٰ ــد  عل ــه محم ــز ﷑نبي ــيم الأحكــام ، وتميي    للاعجــاز والتحــدي ، وتعل

   الحلال من الحرام ، وقد كان مجموعاً علىٰ عهـد الـوحي والنبـوة علـىٰ مـا هـو      
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   وآياتـه وكلماتـه   وهـو متـواتر بجميـع سـوره    ،  عليه الآن من عدد سوره وآياته
  تواتراً قطعياً باتفاق كلمة مذاهب المسلمين وفرقهم.

  إلىٰ  وقــد تــوهم الــبعض وقــوع التحريــف في كتــاب االله العزيــز اســتناداً
   وهـي إمـا أخبـار غـير معتـبرة     ،  الظـاهرة في نقـص القـرآن    الأخبارجملة من 

   نهـا مؤولـة بنحـوٍ مـن    أو إ،  أو إنها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عمـلاً ،  سنداً
 ـعلـىٰ   ا فقد نـص المحقـون مـن علمـاء المسـلمين     وإلّ،  الاعتبار ضـا أن ي بر   
  الجدار.

  والكتاب الذي بين يـديك تضـمن بحثـاً معمقـاً ومختصـراً باعتمـاد الأدلـة        
  والبراهين المعتبرة عند أهـل الإسـلام لنفـي التحريـف بكافـة أشـكاله ومعانيـه        
  عن الكتاب الكريم ، وتأكيد سـلامته مـن مـزاعم أهـل الأهـواء باتفـاق كلمـة        
  جميع المسـلمين ، وهـو يتضـمن بعـد المقدمـة وبيـان معـنىٰ التحريـف لغـةً          

  واصطلاحاً أربعة فصول وخاتمة :
  الفصل الأول : أدلة نفي التحريف.

  الفصل الثاني : أعلام الشيعة ينفون التحريف.
  لسنة ينفون التحريف.الفصل الثالث : أهل ا

  الفصل الرابع : جمع القرآن.
  الخاتمة : عـرض لآراء خمسـة مـن أعـلام الشـيعة والعامـة ، وكلّهـا تؤيـد         

  الكتـاب  « إجماع كلمة أهل الإسـلام علـىٰ نفـي القـول بوقـوع التحريـف في       
  ».الكريم 
  

  والله المنة وهو المستعان



  
  

 التحريف معنىٰ

  : التحريف لغةً
   إمالتـه والعـدول بـه عـن موضـعه     :  وتحريفـه ،  طرفه وجانبه:  حرف الشيء

ــالإلىٰ  ــب. ق ــالىٰ  طــرف أو جان ــد االله (: تع بعــن ي ــاسِ م الن ــن مــىٰ  و   عل
فرمـن الـدين لا   علـىٰ   أي:  ) قال الزمخشـري  ١١:  ٢٢الحج  . () ح طـرف   

   لا،  دينـهم قلـقٍ واضـطرابٍ في   علـىٰ   وهـذا مثـلٌ لكـوم   ،  في وسطه وقلبـه 
  .)١(سكون وطمأنينة علىٰ 

  : التحريف اصطلاحاً
  : أما التحريف في الاصطلاح فله معان كثيرة

  ،  مكـان آخـر  إلىٰ  أي نقـل الآيـة مـن مكاـا     : التحريـف التـرتيبي  :  منها
   إذ كـم مـن  ،  فـلا خـلاف في وقوعـه   ،  سواء كان هذا النقل بتوقيف أو باجتهاد

  وبالعكس.،  مدنيةآية مكّية بين آيات 
   معـان بعيـدة عنـه   علـىٰ   ويراد بـه حمـل اللفـظ    : التحريف المعنوي:  ومنها

   وهـذا النـوع واقـع في   ،  مع مخالفتها للمشـهور مـن تفسـيره   ،  لم ترتبط بظاهره
   الإجمـاع بوهـو محـرم   ،  وذلك عـن طريـق تأويلـه مـن غـير علـم      ،  القرآن
______________________  

  .١٤٦:  ٣الكشاف  )١(
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  ،  )١( »من قال في القرآن بغـير علـم فليتبـوأ مقعـده مـن النـار       « :  ﷑لقوله 
   مـن فسـر  « :  ﷑قـال رسـول االله   ،  وهو من التفسير بـالرأي المنـهي عنـه   

اللغـوي   الأصـل  منحدر عـن  وهذا المعنىٰ،  )٢( »القرآن برأيه وأصاب الحق فقد أخطأ 
  لتحريف الكلام.

  : أقسامعلىٰ  وهو،  التحريف اللفظي:  ومنها
  : ثلاثة أنحاءعلىٰ  وهو،  التحريف بالزيادة والنقصان:  منها

  ،  القـراءات القرآنيـة  إلىٰ  وهـذا راجـع  ،  تحريف الحـروف أو الحركـات   ـ أ
 ـ    وامسـحواْ بِرؤسـكُم   (: تعـالىٰ   ا في ألفـاظ قليلـة كقـراءة قولـه    وهو باطل إلَّ

لَكُمجأرـا لم يخـالف أُصـول    ،  رجـل ونصـبها  بكسر لفظة الأ )٣( ) ووغيرهـا مم   
  وورد به أثر صحيح.،  العربية وقراءة جمهور المسلمين

   وهـو ،  وهـو إمـا أن يكـون في أصـل المصـحف     ،  تحريف الكلمـات  ـ ب
   يضـاح لمـا عسـاه يشـكل في    وإما أن تكون زيـادة لغـرض الإ  ،  الإجماعباطل ب

  وهو جائز بالاتفاق.،  فهم المراد من اللفظ
  .)٤( الإجماعوهو باطل ب،  ج ـ تحريف الآيات أو السور

   أنّ بعـض المصـحف الـذي بـين أيـدينا      بمعـنىٰ  : التحريـف بالزيـادة   ـ ١
______________________  

  .٢١٠:  ٤للسيوطي  الإتقان،  ٢٤:  ١التبيان للطوسي  )١(
  .٤:  ١التبيان للطوسي  )٢(
  .٦:  ٥المائدة  )٣(
   البيـان في تفسـير  :  ما ذكرناه. أُنظـر إلىٰ  ـ بشكل أو بآخر ـ توجد أنحاء أُخر من التحريف راجعة )٤(

  .٢١٥:  القرآن للسيد الخوئي



 ١١  ..............................................................    التحريف لغةً واصطلاحاً معنىٰ

  ،  جمـاع المسـلمين  اباطـلٌ ب  المعـنىٰ والتحريـف ـذا   ،  ليس من الكـلام المـترل  
   يعـني أنّ بعـض مـابين الـدفّتين لـيس      لأنـه ،  بل هو مما علم بطلانه بالضـرورة 

   قُـل لـئنِ   (: تعـالىٰ   كقولـه ،  مما ينافي آيـات التحـدي والاعجـاز   ،  من القرآن
نوالج نسالا تعملا   علىٰ  اجت آنـذا القُـرثْلِ هوا بمكـانَ    أن يأت لـوو ـهثْلونَ بِميـأت   
  .) ٨٨:  ١٧ لإسراء ا ( )١( )بعضهم لبعضٍ ظَهِيراً 

   أنّ بعـض المصـحف الـذي بـين أيـدينا      بمعـنىٰ  : التحريـف بـالنقص   ـ ٢
   بـأنْ يكـون قـد ضـاع    ،  جميع القرآن الذي نـزل مـن السـماء   علىٰ  يشتمل لا

   وقـد يكـون هـذا الـبعض كلمـةً     ،  نسياناًأو ،  الناس إما عمداًعلىٰ  بعض القرآن
   هـو موضـوع البحـث حيـثُ ادعـىٰ     المعـنىٰ   والتحريف ـذا ،  أو آية أو سورة

   أحاديــث هــي بمجملــها إمــاإلىٰ  الــبعض وقوعــه في القــرآن الكــريم اســتناداً
 ـ،  أو مؤولة بوجه يخرِجها عـن إفـادة ذلـك   ،  ضعيفة سنداً    ا فهـي أحاديـثٌ  وإلّ

 ـ    مـر علـىٰ   قـد أعـرض عنـها محققـو المسـلمين     ،  ةٌ وباطلـةٌ وأخبار مدسوس
  ما سيأتي بيانه في ثنايا هذا البحث.علىٰ  ، العصور

    



     



 
  
  

  أدلّة نفي التحريف
   مـور النقيصـة هـي مـن الأُ    إنّ مصونية القرآن الكريم مـن التحريـف بمعـنىٰ   

   مزيـد إلىٰ  والـتي لا تحتـاج  ،  صـفحات الواقـع التـاريخي   علـىٰ   البديهية الثابتـة 
   إنّ بعـض المنصـفين مـن علمـاء وأسـاتذة     حـتىٰ   ، وتوضـيحٍ وبيـان   استدلالٍ

   غير المسلمين صـرحوا بعـدم وقـوع التحريـف في القـرآن الكـريم ؛ فالاسـتاذ       
 ـ «:  لوبلو يقول اني الوحيـد الـذي لـيس فيـه أي    إنّ القرآن هو اليوم الكتاب الرب   
  .)١(»  تغيير يذكر

   إنّ المصـحف الـذي جمعـه عثمـان قـد تـواتر       «:  ويقول السير وليام مـوير 
ليد انتقاله من يد ىٰ حت  وصل إلينا بـدون تحريـف  ،    شـديدة ـظ بعنايـةفوقـد ح   

   أي بـل نسـتطيع القـول أنـه لم يطـرأ عليـه      ،  بحيث لم يطرأ عليه أي تغييرٍ يذكَر
ــييرٍ ــىٰ  تغ ــبلاد عل ــة في ال ــا والمتداول ــتي لا حصــر له    الاطــلاق في النســخ ال
  .)٣(. وبمثل ذلك صرح بلاشير أيضاً )٢(»  ية الواسعةالإسلام

   عــدم وقــوع التحريــف في القــرآنعلـىٰ   وقـد أســتدلّ العلمــاء المحقّقــون 
   معهـا مـا دلّ  هي مـن القـوة والمتانـة بحيـث يسـقط      ،  الحاسمة ةالأدلّبجملة من 

   ، ومهمـا بلـغ في الكثـرة   ،  معتـبراً لو كـان  ،  التحريف بظاهره عن الاعتبارعلىٰ 
______________________  

  .٤٠ـ  ٣٩:  القرآن لمحمد عبداالله درازإلىٰ  المدخل:  عن كتاب ٩٤:  تاريخ القرآن للصغير )١(
  .٩٣:  تاريخ القرآن للصغير )٢(
  .٣٧:  ترجمته وتأثيره لبلاشير،  تدوينه،  القرآن نزوله )٣(
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   وتدفع كلّ ما أُلصق بجلال وكرامة القـرآن الكـريم مـن زعـم التحريـف وتفنـد      
   لو ذهـب إليـه الكـثيرون فضـلاً عـن القلّـة النـادرة       ىٰ حت القول بذلك وتبطله

  : وفيما يلي نذكر أهمّها،  الشاذّة
   تـاريخي مـن   لأمـرٍ ولـذا لم يتفـق   ،  للقـرآن الكـريم  حفظ االله سبحانه  ـ ١

   فهـو الكتـاب السـماوي الوحيـد الـذي     ،  بداهة البقاء مثلما اتفق للقرآن الكـريم 
   ومــن هــواءالاببقائــه مصــوناً مــن تلاعــب أهــل  هيــةالإلٰتعهــدت المشــيئة 

   وإنـا لَـه   إنـا نحـن نزلْنـا الـذِّكر     (: تعـالىٰ   حيـثُ قـال   الأبد التحريف وإلىٰ
  ). ٩:  ١٥الحجر ( ) لَحافظُونَ

 ـ كما يقول المفسرون ـ فالمراد بالذكر   ،  القـرآن الكـريم  :  في هـذه الآيـة   ـ
   صـرح بـه في هـذه   وصيانة القرآن من التحريف مـن أبـرز مصـاديق الحفـظ المُ    

   بحفـظ القـرآن الكـريم وصـيانته عـن الزيـادة      تعـالىٰ   ولولا أن تكفّل االله،  الآية
   كمـا دس في الكتـب المتقدمـة المترلـة مـن     ،  والنقصان لدس فيه ما لـيس منـه  

  ،  مادخل عليها مـن ركيـك الكـلام وباطـل القـول      فلم يبق فيها سوىٰ،  عند االله
  ،  وسـلم مـن الشـوائب والـدخل    ،  كـلّ غريـب   ولكن الكتاب الكريم قد نفىٰ

  ا كلام الرب سليماً صافياً محفوظاً.فلم يبق إلّ
  : تعـالىٰ   نفي الباطل بجميع أقسامه عـن الكتـاب الكـريم بصـريح قولـه      ـ ٢

)  زِيزع تابلَك هإنو*         ـنترِيـلٌ مت ـهلْفخ ـنلا مو يـهدنِ يـيـن بلُ ماطالب يهلا يأت  
 يدميمٍ حك٤٢ـ  ٤١:  ٤١فصلت  ( )ح .(  

   وعليـه فـالقرآن  ،  الآيـة والتحريف من أظهر مصـاديق الباطـل المـذكور في    
  ،  مصونٌ عن التحريف وعن أن تنالـه يـد التغـيير منـذ نزولـه وإلى يـوم القيامـة       

   ويشـهد لـدخول التحريـف في الباطـل    ،  تتريلٌ مـن لـدن حكـيم حميـد     لأنه
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   وعـزة الشـيء  ،  الآية وصـفت الكتـاب بـالعزة   أنّ ،  الذي نفته الآية عن الكتاب
   ومـن التصـرف فيـه   ،  تقتضي المحافظة عليـه مـن التغـيير والضـياع والتلاعـب     

  .الأبد بما يشينه ويحطّ من كرامته وإلىٰ
   ثُـم إنَّ  *فإذا قَرأنـاه فَـاتبِع قُرآنـه     *إنَّ علَينا جمعه وقُرآنه  (: تعالىٰ  قوله ـ ٣

 هانيلَينا ب١٩ـ  ١٧:  ٧٥القيامة  ( )ع .(  
 ـ إنّ علينـا جمعـه وقُرآنـه عليـك    : المعـنىٰ   إنّ:  فعن ابن عباس وغـيره  ىٰ حت  

  .)١(فلا تخف فوت شيءٍ منه ،  تحفظه ويمكنك تلاوته
   ﷑حيث تواتر مـن طـرق الفـريقين أنّ رسـول االله     ،  حديث الثقلين ـ ٤

   مـا إنّ ،  وعتـرتي أهـل بـيتي   ،  كتـاب االله :  إني تارك فـيكم الـثقلين  « :  لقا
  .)٢(» تمسكتم ما لن تضلّوا بعدي 

   بجميــع ﷑وهــذا يقتضــي أن يكــون القــرآن الكــريم مــدوناً في عهــده 
   ويقتضـي أيضـاً بقـاء   ،  يصح إطـلاق اسـم الكتـاب عليـه    ىٰ حت آياته وسوره

 ـ يوم القيامة لتتم بـه إلىٰ  ﷑عهده علىٰ  القرآن كما كان عليه  ـ وبـالعترة  ـ    ـ
  ،  وا متمسـكين مـا  مـادام ية والبشـرية جمعـاء   الإسـلام مـة  يـة للأُ الأبدالهداية 

   إذا كـان الآمـر  ،  باتباع القرآن والرجوع إليـه والتمسـك بـه    لأمرفلا معنى ل اوإلّ
______________________  

  .٦٠٠:  ١٠مجمع البيان  )١(
   وللحـافظ ابـن  ،  رواه الحفّاظ والمحدثون عـن نحـو ثلاثـين صـحابياً    ،  هذا الحديث متواتر مشهور )٢(

   وقـد بحـث السـيد علـي المـيلاني هـذا      ،  ) كتاب في طرق هذا الحديث  ه ٥٠٧ ـ ٤٤٨ القيسراني (
   في الأنـوار نفحـات الازهـار في خلاصـة عبقـات      كتابـه ( الحديث سنداً ودلالة في ثلاثة أجزاء مـن  

   للسـيد عبـدالعزيز   ٢٩٨وأُنظـر أهـل البيـت في المكتبـة العربيـة رقـم       ،  ) الأطهـار  الأئمـة إمامة 
  .﷜الطباطبائي 
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  يومٍ ما !يعلم بأنّ قرآنه سيحرف ويبدل في 
   ليعـرف بـذلك  ،  الكتـاب علـىٰ   الآمـرة بعـرض الحـديث    الأحاديث ـ ٥

  :  منـها ،  وهـي كـثيرة  ،  والسقيم فيترك ويعـرض عنـه  ،  الصحيح منه فيؤخذ به
   هـا يأ:  فقـال  بمـنىٰ  ﷑خطـب الـنبي   « :  قـال ،  ﷒الصادق  الإمامحديث 
   ومـا جـاءكم يخـالف كتـاب    ،  م عني يوافق كتاب االله فأنا قُلتـه ما جاءك،  الناس

  .)١(» االله فلم أقُله 
  ،  إذا ورد علـيكم حـديثان مختلفـان   « :  ﷒قـال  ،  وعنه أيضاً بسند صحيح

   ومـا خـالف كتـاب   ،  فما وافق كتـاب االله فخـذوه  ،  كتاب االلهعلىٰ  فأعرضوهما
  .)٢(» االله فردوه 

   لأنّ،  تمامــاً مــع احتمــال التحريــف في كتــاب االله القاعــدة تتنــافىٰوهــذه 
   المقيـاس الفـارق بـين الحـق     لأنـه ،  المعروض عليه يجب أن يكون مقطوعـاً بـه  

   ولـولا أنّ سـور القـرآن وآياتـه    ،  فلا موضع للشك في نفـس المقيـاس  ،  والباطل
   وإلىٰ لأولامصونة من التحريـف ومحفوظـة مـن النقصـان منـذ عصـر الرسـالة        

  ولا أمكن الركون إليها والوثوق ا.،  لما كانت هذه القاعدة،  الأبد
   في رسـالته الـتي أفردهـا لنفـي      ه ٩٤٠سـنة   قال المحقـق الكركـي المتـوفّىٰ   

   لا يجـوز أن يكـون المـراد بالكتـاب المعـروض      «:  النقيصة عن القـرآن الكـريم  
 ـ،  النـاس عليه غير هذا المتواتر الـذي بأيـدينا وأيـدي        لـزم التكليـف بمـا    اوإلّ

   وأخبـار النقيصـة إذا  ،  هـذا الكتـاب  علـىٰ   الأخبارفقد وجب عرض ،  يطاق لا
 ـ،  عرِضت عليه كانت مخالفة لـه     وأي تكـذيب ،  أنـه لـيس هـو   علـىٰ   هالدلالت

______________________  
  .٥/  ٦٩:  ١الكافي  )١(
  .﷕ مؤسسة آل البيتتحقيق  ٣٣٣،  ٦٢/  ١١٨:  ٢٧الوسائل  )٢(
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  .! )١(»  يكون أشد من هذا
 ـ لا يـتم ،  إنّ ثبوت قرآنية كلّ سور القرآن وآياتـه  ـ ٦    بـالتواتر القطعـي   اإلّ

   لأنّ،  ممـا يقطـع احتمـال التحريـف ائيـاً     ،  اليـوم  منذ عهـد الرسـالة وإلىٰ  
   حجـة في ثبـوت   وهـو غـير  ،  قيل بسقوطه من القرآن نقل إلينا بخـبر الواحـد   ما

  مع فرض صحة إسناده.ىٰ حت ، قرآنيته
 ـإنّ مـن تت  «:   ه ١١٠٤قال الحر العـاملي المتـوفّى سـنة     ع أحاديـث أهـل  ب   

   علـم علمـاً يقينيـاً أنّ القـرآن قـد بلـغ      ،  وتصفّح التأريخ والآثار،   ﷕ البيت
  ،  لـوف ونقلـه الأُ  لـوف مـن الصـحابة   فقـد حفظـه الأُ  ،  درجات التواتر أعلىٰ

  .)٢( » مجموعاً مؤلّفاً ﷑وكان منذ عهده 
   ومـن أجـل   «:   ه ١٣٥٢سـنة   وقال الشيخ محمد جـواد البلاغـي المتـوفّىٰ   

   اسـتمرت مادتـه  ،  تواتر القرآن الكريم بـين عامـة المسـلمين جـيلاً بعـد جيـل      
  .)٣(»  نحوٍ واحدعلىٰ  وصورته وقراءته المتداولة

   كمـا صـرح  ،  مـن لا اعتـداد بـه    اعدم التحريف إلّعلىٰ  إجماع العلماء ـ ٧
   نّ الروايـات الدالّـة  أ «:  بقولـه   ه ١٢٦٢بذلك المحقّق الكلباسـي المتـوفى سـنة    

  .)٤(»  ا من لا اعتداد بهمة إلّالتحريف مخالفةٌ لاجماع الأُعلىٰ 
   كشـف  في (  ه ١٢٢٨سـنة   المتـوفّىٰ ،  وقال الشيخ جعفـر كاشـف الغطـاء   

______________________  
   للمـيرزا ،  نظـر البرهـان  أُ،  ) عـن المحقـق الكركـي    شرح الوافية أورده السيد محسن البغدادي في ( )١(

  .١١٧ـ  ١١٦:  مهدي البروجردي
  .١٦٦) الفصول المهمة في تأليف الأُمة : ٢(
  .١٦٦:  الفصول المهمة ـ للسيد شرف الدين )٣(
  المقدمة.،  ٢٩:  ١الرحمن آلاء  )٤(
  .٢٣٤:  البيان في تفسير القرآن )٥(
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   بالضـرورة مـن  ، تعـالىٰ   كـلام االله  جميع ما بين الـدفّتين ممـا يتلـىٰ    «:  ) الغطاء
ــذهب ــدين و،  الم ــل ال ــلميناب ــنبي ،  جمــاع المس ــار ال ــةو ﷑وأخب    الأئم
  .)١(»  من لايعتد به وإن خالف بعض،  ﷕ الطاهرين
  الباقية أبد الدهر. إنّ التحريف ينافي كون القرآن المعجزة الكبرىٰ ـ ٨

   إنّ القـول بـالتحريف يوجـب    «:   ه ٧٢٦قال العلاّمة الحلّـي المتـوفّى سـنة    
   . وذلـك لفـوات  )٢(»  المنقولـة بـالتواتر   ﷑معجـزة رسـول االله   إلىٰ  التطرق

   هــو الفصــاحة والبلاغــة الــدائرتان الإعجــازمــدار  لأنّو،  بــالتحريفالمعــنىٰ 
   وبالنتيجـة لا إعجـاز حينمـا يوجـد التحريـف فاحتمـال الزيـادة       ، المعنىٰ  مدار

   يسـتدعي أن يكـون باسـتطاعة البشـر إتيـان مـا يماثـل        لأنه،  أو التبديل باطل
   عبـدنا علـىٰ   م في ريـبٍ ممـا نزلنـا   وإن كُنـت  (: تعالىٰ  وهو مناقض لقوله،  القرآن

 هثْلمن م ةوا بسورولغيرها مـن آيـات التحـدي. وكـذلك     ) ٢٣:  ٢ البقرة ( )فأت   
   احتمال النقص بإسـقاط كلمـة أو كلمـات ضـمن جملـة واحـدة منتظمـة في       

   إخـلال في إلىٰ  فإنّ حـذف كلمـات منـها سـوف يـؤدي     ،  أُسلوب بلاغي بديع
  ولايدع مجالاً للتحدي ا.،  ولىٰالأُويذهب بروعتها ،  نظمها
ــ ٩ ــاً  ـ ــريم مجموع ــرآن الك ــون الق ــوت ك ــىٰ  ثب ــولعل ــد الرس    عه
  ،  في كتـب الفـريقين   خبـار الاذلـك كـثير مـن    علىٰ  كما يدلّ،  ﷑ الأعظم

   وعـرض ،  ره وحفظـه يـأمر أصـحابه بقـراءة القـرآن وتـدب      ﷑حيث كان 
  علـىٰ   كما أنّ جماعـة مـن الصـحابة ختمـوا القـرآن     ،  عليه ﷑عنه  مايروىٰ

   بـالقرآن كـلّ عـامٍ    ﷑كان يعارضـه   ﷒وأنّ جبرئيل ،  عهده وتلوه وحفظوه
______________________  

  .٢٩٨:  كشف الغطاء )١(
  .١٢١:  المسائل المهناوية أجوبة )٢(
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   وهـذا الـدليل يسـقط جميـع مـزاعم     ،  وقد عارضه به عام وفاتـه مـرتين  ،  مرة
   ومـا تـذرعوا بـه مـن أنّ كيفيـة جمـع القـرآن       ،  القائلين بالتحريف والتغـيير 

   تستلزم في العـادة وقـوع هـذا التحريـف والتغـيير فيـه ؛      ،  ومراحل ذلك الجمع
  .ذن االله تعالىٰا موضوع جمع القرآن بتفصيل ذلك فيعلىٰ  وسنأتي
  علـىٰ   فقـد كـان حريصـاً   ،  والمسـلمين بـالقرآن   ﷑اهتمام النبي  ـ ١٠

   مؤكّـداً علـيهم حفظهـا   ،  نشر سـور القـرآن بـين المسـلمين بمجـرد نزولهـا      
  ،  مبينـاً فضـل ذلـك وثوابـه وفوائـده في الـدنيا والآخـرة       ،  ودراستها وتعلّمها

ــد  ــاً متواصــلاً بكــلام االله اي ــة واهتمام ــة فائق ــذل المســلمون عناي ــد ب    وق
   فكـان كلّمـا نـزل شـيءٌ    ،  بشكل لم يسبق له مثيل في الكتب السماوية السـابقة 

   المسـلمون  وهـب ،  وانشـرحت لـه الصـدور   ،  من القرآن هفَت إليـه القلـوب  
   شـعار  لأنّ،  ريـة بمـا امتـازوا بـه مـن قُـوة حافظـة فط      ،  حفظه وتلاوتـه إلىٰ 

  ،  وسمة المسـلم حينئـذ هـو التجمـل والتكمـل بحفـظ القـرآن الكـريم         الإسلام
   ذلـك علـىٰ   واسـتمروا ،  الشـرعية  الأحكـام ومرجـع  ،  معجزة النبوة الخالـدة 

ون بـالأُ   الإسـلام صاروا منذ صدر ىٰ حتـدعـا  يا ومئاوكلّهـم ،  لوف وعشـرا   
   فكيـف يتصـور سـقوط شـيءٍ منـه والحـال      ،  تابهمن حملة القرآن وحفّاظه وكُ

  ؟! هذه
   حيـثُ إنّ ،  طـارىءٍ جديـد في القـران    لأيدقّـة وتحـري المسـلمين     ـ ١١

 ـ والـدواعي قـد تـوفّرت لحفـظ القـرآن وحراسـته      ،  العناية قد اشتدت فيىٰ حت   
   أراد،  ويكفي أن نـذكر أنّ عثمـان حينمـا كتـب المصـاحف     ،  حروفه وحركاته

   والَّـذين يكنِـزونَ الـذَّهب    (تعـالىٰ   ) في قولـه  والَّـذين  حرف الواو من (حذف 
   لتلحقنهـا أو :  ). فقـال أُبي  ٣٤:  ٩ التوبة ( ) ... والفضةَ ولا ينفقُونها في سبِيلِ االلهِ
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  .)١(عاتقي ؛ فألحقوها علىٰ  ضعن سيفيلأ
   والسـابقُونَ الاولُـونَ مـن المُهـاجِرين     (وروي أيضاً أنّ عمر بن الخطّـاب قـرأ   

   ) ولم الانصـار  ) فرفـع (  ١٠٠:  ٩ التوبـة  ( )نصار الَّذين اتبعوهم باحسـان  والأ
   ! )والَّـذين اتبعـوهم باحسـان     (:  ) فقال له زيد بن ثابـت  الذين يلحق الواو في (

   أمـير المـؤمنين أعلـم.   :  . فقـال زيـد  ) باحسـان الَّذين اتبعـوهم   (:  فقال عمر
  :  فقـال أُبي ،  فأتـاه فسـأله عـن ذلـك    ،  ائتوني بـأُبي بـن كعـب   :  فقال عمر

)  انسوهم باحعبات ينالَّذو( ـاً   ،  فـنعم :  فقال عمرإذن نتـابع أُبي)فـإذا كـان  )٢ .   
   التصـرف بزيـادة  علـىٰ   فهـل يجـرؤ غـيره   ،  الخليفة لا يستطيع أن يحذف حرفـاً 

  أو حذف آيات أو سورٍ من القرآن وتحريفها ؟!
   نـه إن كـان  اف،  الواقـع التـاريخي أيضـاً   ،  التحريـف  ويمنع من دعوىٰ ـ ١٢

   فهو غـير معقـول بعـد أن كـان يشـرف بنفسـه       ﷑التحريف في زمان النبي 
  مرات عديدة.ويعرض عليه ،  كتابته وحفظه وتعليمهعلىٰ 

  ،  يـد غيرهـا  علـىٰ   أو،  يد السلطة الحاكمـة  وعلىٰ ﷑وإنّ كان بعد زمانه 
   ﷑والخــيرة مــن صــحابة الرســول  ﷒فلــم يكــن يســع أمــير المــؤمنين 

  علـىٰ   ويـأتي ،  الإسـلام الخطـير الـذي يمـس أسـاس      لأمرهذا اعلىٰ  السكوت
   ولو كان ذلـك لاحـتج بـه الممتنعـون عـن بيعـة أبي بكـر       ،  يانه من القواعدبن

  ،  كسـعد بـن عبـادة وأصـحابه    ،  وعمر والمعترضون عليهمـا في أمـر الخلافـة   
  ،  وسـائر الصـحابة أن يظْهِـروا القـرآن الحقيقـي      ﷒أمير المـؤمنين  علىٰ  ولكان

   لكننـا لم ،  حـدث مـا حـدث   ويبينوا مواضع التحريـف في هـذا الموجـود وإن    
______________________  

  .١٧٩:  ٤الدر المنثور  )١(
  .٢٦٨:  ٤الدر المنثور ،  ٧:  ١١تفسير الطبري  )٢(
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  ،  المعروفــة بالشقشــقية ﷒لا في خطبــة أمــير المــؤمنين ،  نجــد ذكــراً لــذلك
  ،  مـن تقدمـه  علـىٰ   به وكلماته وكتبـه الـتي اعتـرض ـا    في غيرها من خطَ ولا
   كمـا لم نجـد أحــداً  ،  المعروفـة بمحضــر أبي بكـر   ﷓في خطبـة الزهـراء    ولا

   أصـله الـذي كـان   إلىٰ  رجـاع القـرآن  اقد طالبهما ب،  من الصحابة أو من غيرهم
   وفي،  حـدوث التحريـف ومواطنـه   علـىٰ   أو نبـه  ﷑يقْرأ به في زمان الـنبي  

  عدم التحريف.علىٰ  دلالةٌ قطعيةٌ ترك ذكر ذلك
   فهـو أمـر في غايـة البعـد    ،  وقـوع التحريـف في زمـن عثمـان     أما دعوىٰ

   القرآن في زمانـه كـان قـد انتشـر وشـاع في مختلـف أرجـاء        لأنّ،  والصعوبة
   وإنّ أقـلّ مسـاسٍ بحرمـة القـرآن لسـوف يـثير      ،  وكثر حفّاظه وقُـراؤه ،  البلاد

   ولا سـيما ،  الطعن عليـه وإدانتـه بشـكلٍ قـوي ومعلـنٍ      ويوجِب،  الناس ضده
   من الثائرين عليه الذين جـاهروا بإدانتـه فيمـا هـو أقـلّ أهميـةً وخطـراً بكـثير        

   فهـل خفيـت هـذه   ،  لكننا لم نسمع أحداً طعـن عليـه في ذلـك   ،  من التحريف
  ،  عامـة المسـلمين  علـىٰ   ، سـقوطها مـن القـرآن    الآيات أو السور التي يـدعىٰ 

  أفراد قلائل ؟! ولم يطّلع عليها سوىٰ
   وإرجـاع ،  لأمـر إظهـار هـذا ا   ﷒أمـير المـؤمنين   علىٰ  ولو كان ذلك لكان

   ةولم يعــد ثمّــ،  القــرآن الحقيقــي بعــد أن صــار خليفــةً وحاكمــاًإلىٰ  النــاس
   بـل ولكـان ذلـك أظهـر لحُجتـه     ،  وليس عليه شيء ينتقَد بـه ،  يمنع من ذلك ما

   وهـو الرجـل القـوي الـذي فقـأ      ﷒الثائرين بدم عثمان. فكيف صح منه علىٰ 
   إرجـاع القطـائع  علـىٰ   وهو الـذي أصـر  ،  الخطير مرلاعين الفتنة أن يهمل هذا ا

   واالله لـو وجدتـه قـد تـزوج بـه     « :  ﷒وقال في خطبة له ،  التي أقطعها عثمان
ك به الإالنساء ومة  ،  لرددتهماء لـعومـن ضـاق عليـه العـدل    ،  فانّ في العـدل س   
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   . مع أنّ ذلـك أقـلّ أهميـة وخطـورة مـن أمـر تحريـف       )١(» فالجور عليه أضيق 
   للقـرآن الموجـود في عصـره دليـلٌ قـاطع      ﷒القرآن بكـثير ؟! إذن فإمضـاؤه   

  عدم وقوع التحريف فيه.علىٰ 
   أصـحام  البـالغ في القـرآن الكـريم وحـثُّ     ﷕ اهتمام أهل البيـت  ـ ١٣

  ،  القـرآن تـارة   ئلمترلـة قـار   ﷕ وبيـام ،  تلاوة القرآن الكريم وختمـه علىٰ 
   لعـدم توجـه  ،  نفـي التحريـف  علـىٰ   كُلّ ذلك يدلُّ،  وفضائل القرآن تارة أُخرىٰ

  كتاب محرف.إلىٰ  مثل هذه العناية
   حجـة بالغـة ينـافي التحريـف مـن كـل      بكون القـرآن   اعتقاد الكل ـ ١٤
   ولـو فـرض حصـول التحريـف    ،  ولا يعقل اتخاذ مـاهو محـرف حجـة   ،  وجه

   ولا يوجـد فـرد واحـد قـط    ،  لسقط الاستدلال به لاحتمال التحريـف بالـدليل  
  استدل بالقرآن وأشكل عليه آخر بتحريف الدليل.

   نفـي التحريـف في  علـىٰ   دليـلٌ يـة بمجردهـا   الإماموأخيراً فإنّ صلاة  ـ ١٥
 ـ م يوجبون بعد فاتحـة الكتـاب  لأنهكتاب االله العزيز ؛     في كـلِّ مـن الركعـة    ـ

 ـ والركعة الثانية من الفرائض الخمس الأولىٰ    سـورةً واحـدةً تامـة غـير الفاتحـة      ـ
   فلـولا أنّ سـور  ،  وفقههـم صـريح بـذلك   ،  من سائر السور التي بـين الـدفتين  

   مـا هـي الآن عليـه في الكيفيـة    علـىٰ   ﷑انت في زمن الـنبي  القرآن بأجمعها ك
   ولـو  ن يقـوم لهـم عليـه دليـل.    اولا أمكـن  ،  لهم هذا القـول  والكمية ما تسنىٰ

   جـواز علـىٰ   كانوا يعتقدون بوجود سورٍ سـاقطة عـن القـرآن الكـريم لنصـوا     
   الفاتحـة أن تكـون مـن وراء    ولمـا اشـترطوا في السـورة الـتي بعـد     ،  القراءة ا

  القرآن التي بين الدفّتين.
______________________  

  .١٥الخطبة  ٥٧:  ج البلاغة ـ صبحي الصالح )١(
    



 
  
  

من علماء الشيعة ينفون التحريف ةالأئم  
   هـو ،  والمتسـالم عليـه بينـهم   ،  ومحققـيهم  إنّ المشهور بين علمـاء الشـيعة  

   أنّ الـذي بـين  علـىٰ   وقـد نصـوا  ،  القول بعدم التحريـف في القـرآن الكـريم   
   دون زيـادة أو  ﷑كـرم  الـنبي الأ علـىٰ   نـزل الدفّتين هـو جميـع القـرآن المُ   

   طائفـة مـن  إلىٰ  ومن الواضـح أنـه لا يجـوز إسـناد عقيـدة أو قـولٍ      ،  نقصان
 ـ    وباعتمـاد ،  ضـوء كلمـات أكـابر علمـاء تلـك الطائفـة      علـىٰ   االطوائف إلّ

   يـة الإماموفيما يلي نقـدم نمـاذج مـن أقـوال أئمـة الشـيعة       ،  مصادرها المعتبرة
ــرون الاُولىٰ ــذ الق ــكل ،  الآن وإلىٰ من ــألة بش ــذه المس ــدم في ه ــح عقي    لتتض

  : جلي
 ـ،  الشيخ الصـدوق  الإماميقول  ـ ١ د بـن علـي بـن بابويـه القمـي     محم  ،  
   اعتقادنـا أنّ القـرآن الـذي    «:  ) الاعتقـادات  في كتـاب (   ه ٣٨١سـنة   المتوفّىٰ
   لـيس ،  وهـو مـا في أيـدي النـاس    ،  بين الدفّتين هو ما ﷑نبيه علىٰ  أنزله االله

   ومـن  ومبلغ سوره عنـد النـاس مائـة وأربـع عشـرة سـورة..      ،  بأكثر من ذلك
  .)١(»  نسب إلينا أنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب

   المتـوفّىٰ ،  محمـد بـن محمـد بـن النعمـان     ،  الشيخ المفيد الإمامويقول  ـ ٢
 ـقـال جماعـة مـن أهـل      «:  ) أوائل المقالات في (  ه ٤١٣سنة     إنـه لم :  ةالإمام

   كـان مثبتـاً في   ولكـن حـذف مـا   ،  ينقص من كَلمة ولا من آية ولا من سـورة 
______________________  

  .٩٣:  الاعتقادات )١(
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  ،  حقيقـة تتريلـه  علـىٰ   مـن تأويلـه وتفسـير معانيـه     ﷒مصحف أمير المؤمنين 
   الـذي هـو  تعـالىٰ   وإن لم يكـن مـن جملـة كـلام االله    ،  وذلك كان ثابتاً مـترلاً 

 ـ أي أقرب في النظـر  ـ أنّ هذا القول أشبه وعندي،  القرآن المعجز    مـن مقـال   ـ
   وإليـه ،  الحقيقـة دون التأويـل  علـىٰ   نقصان كَلمٍ مـن نفـس القـرآن    من أدعىٰ

  .)١(»  أميل
   كيـف يصـح القـول   :  فان قال قائـل  «:  قال،  ) رويةسأجوبة المسائل ال وفي (

   الحقيقـة مـن غـير زيـادة فيـه     تعـالىٰ علـىٰ    بأنّ الذي بين الدفّتين هو كـلام االله 
 ـوأنتم تروون عـن  ،  نقصان ولا هـم قـر   ﷕ ةالأئمـة    «وا ءأنكنـتم خـير أئم   

   يسـألونك  «وا ءُوقـر ».  وكذلك جعلنـاكم أئمـة وسـطاً    «،  » أُخرجت للناس
  وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس ؟».  الأنفال

   االلهعلـىٰ   يقْطَـع  الـتي جـاءت بـذلك أخبـار آحـاد لا      الأخبارإنّ :  قيل له
   ، ولم نعـدل عمـا في المصـحف الظـاهر    ،  فلذلك وقفنـا فيهـا  ،  بصحتهاتعالىٰ 
  علـىٰ   ينكـر أن تـأتي القـراءة    بينـاه مـع أنـه لا    حسب مـا  )٢(ما أُمرنا به علىٰ 

   بـه مـا جـاء   :  والثـاني ،  مـا تضـمنه المصـحف   :  أحـدهما ،  وجهين مترلـين 
  .)٣(»  أوجه شتىٰعلىٰ  كما يعترف به مخالفونا من نزول القرآن،  الخبر
  ،  علـي بـن الحسـين الموسـوي    ،  الشـريف المرتضـىٰ   الإمـام ويقـول   ـ ٣
   إنّ العلـم بصـحة نقـل    «:  ) المسـائل الطرابلسـيات   في (  ه ٤٣٦سـنة   المتوفّىٰ

   والكتــب،  العظــام والوقــائعكــالعلم بالبلــدان والحــوادث الكبــار ،  القــرآن
______________________  

  .٥٥:  أوائل المقالات )١(
  ». اقرءُوا كما يقرأ الناس «:  ﷒وقال ،  » ... اقرءوا كما علّمتم «:  أنه قال ﷒روي عن الصادق  )٢(
  تحقيق الاستاذ صائب عبدالحميد. ٨٣:  رويةسالمسائل ال )٣(
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   والــدواعي،  ن العنايــة اشــتدتافــ،  وأشــعار العــرب المســطورة،  المشــهورة
   لأنّ؛  حـد لم يبلُغـه في مـا ذكرنـاه     إلىٰ  وبلغـت ،  نقلـه وحراسـته  علىٰ  توفرت

   وعلمـاء ،  الدينيـة  الأحكـام ومأخـذ العلـوم الشـرعية و   ،  القرآن معجزة النبـوة 
   عرفــوا كــلّ شــيءٍىٰ حتــ بلغــوا في حفظــه وحمايتــه الغايــةالمســلمين قــد 

   فكيـف يجـوز أن يكـون   ،  اختلف فيه مـن إعرابـه وقراءتـه وحروفـه وآياتـه     
  مغيراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد ؟!

 ـإنّ العلـم بتف :  وقال أيضاً    يل القـرآن وأبعاضـه في صـحة نقلـه كـالعلم     ص
   علـم ضـرورةً مـن الكتـب المصـنفة ككتـابي       مـا  ذلك مجرىٰ وجرىٰ،  بجملته

   فــإنّ أهــل العنايــة ــذا الشــأن يعلمــون مــن تفصــيلها،  ســيبويه والمــزني
 ـ ، يعلمونه من جملتها ما لاً أدخـل في كتـاب سـيبويه بابـاً      ىٰ حتخـدلـو أنّ م   

زليس من الكتاب لعيولـيس مـن أصـل الك     ،  رِف وم ـقلْحـه مم أنلتـاب وع  ،  
   ومعلـوم أنّ العنايـة بنقـل القـرآن وضـبطه     ،  وكذلك القول في كتـاب المـزني  

  .)١( » أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء
  ،  يـة والحشـوية لايعتـد بخلافهـم    الإمامأنّ من خالف في ذلك مـن   «:  وذكر

نقلـوا أخبـاراً  ،  قـومٍ مـن أصـحاب الحـديث    إلىٰ  فإنّ الخلاف في ذلك مضاف   
ــوا صــحتها ــوع  لا،  ضــعيفة ظن ــوم المقط ــن المعل ــها ع ــع بمثل ــىٰ  يرج   عل

  .)٢( » صحته
  ،  كان ينكـر مـن زعـم أنّ القـرآن بـدل      وذكر ابن حزم أنّ الشريف المرتضىٰ

   وكـذلك صـاحباه أبـو يعلـىٰ    ،  مـن قالـه  ويكفّـر  ،  أو نقص منه،  أو زيد فيه
______________________  

  .٨٤ـ  ٨٣:  ١مجمع البيان ) ١(
  .٨٣:  ١مجمع البيان  )٢(
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  .)١(الطوسي وأبو القاسم الرازي 
   المعـروف بشـيخ  ،  محمـد بـن الحسـن   ،  الشيخ الطوسـي  الإمامويقول  ـ ٤
   المقصـود مـن   «:  ) التبيـان  في مقدمـة تفسـيره (    ه ٤٦٠سنة  المتوفّىٰ،  الطائفة

   وأمـا الكـلام في زيادتـه ونقصـانه    ،  هذا الكتاب علم معانيـه وفنـون أغراضـه   
   والنقصـان منـه  ،  بطلاـا علـىٰ   الزيـادة فيـه مجمـع    لأنّ،  فمما لا يليق به أيضاً

   ليـق بالصـحيح مـن   وهـو الأ ،  فالظاهر أيضاً مـن مـذهب المسـلمين خلافـه    
   غـير أنـه  ،  وهـو الظـاهر مـن الروايـات    ،  ؛ وهو الذي نصره المرتضىٰ،  مذهبنا

  ،  ثيرة من جهة الخاصة والعامـة بنقصـان كـثير مـن آي القـرآن     رويت روايات ك
   توجِـب علمـاً ولا   طريقهـا الآحـاد الـتي لا   ،  موضـع إلىٰ  ونقل شيءٍ من موضع

   ولـو ،  يمكـن تأويلـها   لأنـه ،  الاعراض عنها وترك التشـاغل ـا   الأولىٰو،  عملاً
   فـإنّ ذلـك  ،  هـو موجـود بـين الـدفّتين     مـا علـىٰ   كان ذلك طعناً صحت لما

  .)٢(»  مة ولا يدفعهيعترضه أحد من الأُ معلوم صحته لا
   أبـو علـي الفضـل بـن الحسـن المتـوفىٰ      ،  الشيخ الطبرسي الإمامويقول  ـ ٥
   ومـن ذلـك الكـلام في    «:  ) مجمـع البيـان   في مقدمة تفسـيره ( ،   ه ٥٤٨سنة 

  علـىٰ   الزيـادة فمجمـع   فأمـا ،  فانـه لا يليـق بالتفسـير   ،  زيادة القرآن ونقصانه
   جماعـة مـن أصـحابنا وقـوم مـن حشـوية       وأما النقصان منه فقد روىٰ،  بطلاا

ــذهب أصــحابنا  ــييراً ونقصــاناً ؛ والصــحيح مــن م ــرآن تغ ــة أنّ في الق العام   
ــه ــره الم،  خلاف ــذي نص ــو ال ــىٰوه ــتوفىٰ،  رتض ــة واس ــه غاي ــلام في    الك

______________________  
  .١٨٢:  ٤الملل والنحل الفصل في  )١(
  .٣:  ١التبيان  )٢(
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  .)١( » الاستيفاء
   بـن اأبـو منصـور الحسـن بـن يوسـف      ،  امة الحلـي العلّ الإمامويقول  ـ ٦
   ) حيـثُ سـئل   أجوبـة المسـائل المهناويـة    في (  ه ٧٢٦سـنة   المتـوفّىٰ ،  المطهر

 ـ    ،  ما يقول سيدنا في الكتاب العزيز    منـه ه نقـص  هـل يصـح عنـد أصـحابنا أن
  أم لم يصح عندهم شيءٌ من ذلك ؟،  أو غُير ترتيبه،  أو زِيد فيه،  شيءٌ

   وأنـه لم يـزد ولم  ،  الحق أنه لا تبـديل ولا تـأخير ولا تقـديم فيـه     «:  فأجاب
   فإنـه يوجِـب  ،  من أن يعتقَد مثل ذلـك وأمثـال ذلـك   تعالىٰ  ونعوذ باالله،  ينقص
  .)٢(»  المنقولة بالتواتر ﷑معجزة الرسول إلىٰ  التطرق
  ،  محمـد بـن الحسـين الحـارثي العـاملي     ،  الشيخ البـهائي  الإمامويقول  ـ ٧

ــوفّىٰ ــنة  المت ــي في ( ،   ه ١٠٣٠س ــه البلاغ ــل عن ــا نق ــرحمن كم   :  ) آلاء ال
  ،  زيـادةً كـان أو نقصـاناً   ،  الصحيح أنّ القرآن العظيم محفوظٌ عـن التحريـف   «

   ومـا اشـتهر بـين النـاس مـن      )وإنا لَـه لَحـافظُونَ    (: تعالىٰ  عليه قوله ويدلّ
  تعـالىٰ   مثـل قولـه  ،  منـه في بعـض المواضـع    ﷒اسقاط اسم أمـير المـؤمنين   

) زِل إليكلّغ ما أُنها الرسولُ بـ يا أي فهـو غـير معتـبرٍ   ،  وغير ذلك ) ـ في علي   
  .)٣(»  عند العلماء

    ه ١٢٢٨سـنة   المتـوفّىٰ ،  الشيخ جعفـر كاشـف الغطـاء    الإمامويقول  ـ ٨
   لا ريـب في أنّ القـرآن محفـوظٌ مـن النقصـان بحفـظ       «:  ) كشف الغطاء في (

   واجمـاع العلمـاء في جميـع   ،  لفرقـان كمـا دلّ عليـه صـريح ا   ،  الملك الـديان 
______________________  

  .٨٣:  ١مجمع البيان  )١(
  .١٢١:  المسائل المهناويةأجوبة  )٢(
  .٢٦:  ١آلاء الرحمن  )٣(
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   ومـا ورد في أخبـار النقيصـة تمنـع البديهـة مـن      ،  عبرة بالنـادر  ولا،  زمانالأ
   نـه لـو  اف،  فيه نقص ثلـث القـرآن أو كـثير منـه     سيما ما ولا،  العمل بظاهرها

   سـلام لااولاتخـذه غـير أهـل    ،  لتوفّر الـدواعي عليـه  ،  كان كذلك لتواتر نقله
   ثمّ كيـف يكـون ذلـك وكـانوا    ،  وأهلـه  سـلام الاعلـىٰ   من أعظـم المطـاعن  

  ؟!. )١(»  ضبط آياته وحروفهعلىٰ  شديدي المحافظة
   ســنة المتــوفّىٰ،  ااهــد الســيد محمــد الطباطبــائي الإمــامويقــول  ـــ ٩
   هـو مـن القـرآن يجـب     خلاف أنّ كل ما لا «:  ) مفاتيح الاصول في (  ه ١٢٤٢

ــه أن  ــله وأجزائ ــواتراً في أص ــون مت ــه ،  يك ــعه وترتيب ــه ووض ــا في محلّ وأم   
   للقطـع بـأنّ العـادة تقضـي بـالتواتر في     ،  فكذلك عنـد محقّقـي أهـل السـنة    

  ،  هـذا المعجـز العظـيم الـذي هـو أصـل الـدين القـويم         لأنّ،  تفاصيل مثلـه 
   فمـا ،  نقـل جملـه وتفاصـيله   علـىٰ   ممـا تـوفّرت الـدواعي   ،  والصراط المستقيم

  .)٢(»  يقطع بأنه ليس من القرآن قطعاً،  نقل آحاداً ولم يتواتر
    ه ١٣٥٢سـنة   المتـوفّىٰ ،  مـد جـواد البلاغـي   الشيخ مح الإمامويقول  ـ ١٠

   ولـئن سمعـت مـن الروايـات الشـاذّة شـيئاً في تحريـف        «:  ) آلاء الرحمن في (
   وقـلَّ مـا يشـاء العلـم في    ،  فلا تقم لتلك الروايات وزنـاً ،  القرآن وضياع بعضه

   وفيمـا جـاءت بـه   ،  اضطراا ووهنها وضـعف رواـا ومخالفتـها للمسـلمين    
   وما ألصـقته بكرامـة القـرآن ممـا لـيس لـه شـبه       ،  في مروياا الواهية من الوهن

  .)٣( » به
______________________  

  .٢٢٩:  كشف الغطاء )١(
  .١٢٠:  للبروجرديـ البرهان  )٢(
  .١٨:  ١آلاء الرحمن  )٣(
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   المتـوفّىٰ ،  الشـيخ محمـد حسـين آل كاشـف الغطـاء      الإمـام ويقول  ـ ١١
   إنّ الكتـاب الموجـود في أيـدي    «:  ) أصل الشـيعة وأصـولها   في (  ه ١٣٧٣ سنة

  ،  للاعجــاز والتحــدي ﷑هــو الكتــاب الــذي أنزلــه االله إليــه ،  المســلمين
   وإنـه لا نقـص فيـه ولا تحريـف    ،  وتمييز الحلال مـن الحـرام  ،  الأحكامولتعليم 
   أو مـن غيرهـم مـن فـرق    ،  ومن ذهب منـهم ،  هذا إجماعهم وعلىٰ،  ولا زيادة
   يــرده نــص،  ىءفهــو مخطــ،  وجــود نقــصٍ فيــه أو تحريــفإلىٰ  ، المســلمين

  ). ٩:  ١٥ الحجر ( ) لَحافظُونَإِنا نحن نزلْنا الذّكْر وإِنا لَه  (الكتاب العظيم 
  ،  الــواردة مــن طرقنــا أو طــرقهم الظــاهرة في نقصــه أو تحريفــه الأخبــارو

 ـ ،  وأخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عمـلاً ،  ضعيفة شاذّة ـا أن تل بنحـوٍ مـن  أفأمو   
  .)١(»  الاعتبار أو يضرب ا الجدار

   المتـوفّىٰ ،  السـيد عبدالحسـين شـرف الـدين العـاملي      الإمامويقول  ـ ١٢
   إنّ القـرآن العظـيم والـذكر    «:  ) أجوبة مسـائل جـار االله   في (،   ه ١٣٧٧سنة 

   متواتر من طُرقنـا بجميـع آياتـه وكلماتـه وسـائر حروفـه وحركاتـه       ،  الحكيم
   لا يرتـاب في ،  ﷕ مـن أهـل البيـت    تواتراً قطعياً عن أئمـة الهـدىٰ  ،  وسكناته
   جـدهم إلىٰ  كلّهـم أجمعـون رفعـوه    ﷕ وأئمـة أهـل البيـت   ،  ا معتوهذلك إلّ

   وهذا أيضاً ممـا لا ريـب فيـه. وظـواهر القـرآن     ، تعالىٰ  عن االله ﷑رسول االله 
   أدلّـة أهـل الحـق    وأقـوىٰ ، تعـالىٰ   أبلغ حجـج االله ،  فضلاً عن نصوصه،  الحكيم

   وصـحاحهم في ذلـك متـواترةٌ   ،  يـة مامالامـن مـذهب    الأوليـة بحكم الضرورة 
   ولــذلك تــراهم يضــربون بظــواهر الصــحاح،  مــن طريــق العتــرة الطــاهرة

  .﷕ عملاً بأوامر أئمتهم،  المخالفة للقرآن عرض الجدار ولا يأون ا
______________________  

  .١٥ ط ١٠٢ـ  ١٠١:  صولهاأُالشيعة وأصل  )١(



 سلامة القرآن من التحريف   .................................................................   ٣٠

   هـو عليـه الآن مـن الترتيـب     مـا علـىٰ   ﷑وكان القرآن مجموعاً أيام النبي 
  ،  بـلا زيـادة ولا نقصـان   ،  والتنسيق في آياته وسوره وسـائر كلماتـه وحروفـه   

  .)١(»  ولا تبديلٍ ولا تغيير،  ولا تقديمٍ ولا تأخيرٍ
   سـنة  المتـوفّىٰ ،  السيد أبـو القاسـم الموسـوي الخـوئي     الإمام ويقول ـ ١٣
   المعـروف بـين المسـلمين عـدم     «:  ) البيان في تفسـير القـرآن   في (،   ه ١٤١٣

   وأنَّ الموجـود بأيـدينا هـو جميـع القـرآن المـترل      ،  وقوع التحريـف في القـرآن  
   منـهم رئـيس  ،  الأعـلام وقد صرح بذلك كـثير مـن   ،  ﷑ الأعظمالنبي علىٰ 

ــه  ــن بابوي ــدم،  المحــدثين الشــيخ الصــدوق محمــد ب ــول بع ــد عــد الق    وق
  .)٢(»  يةالإمامالتحريف من معتقدات 
  ،  إنّ حــديث تحريــف القــرآن حــديث خرافــة وخيــال «:  ويقــول أيضــاً

   أو،  التأمـل أو مـن لم يتأمـل في أطرافـه حـق     ،  ا من ضعف عقلـه يقول به إلّ لا
   وأمـا العاقـل  ،  والحـب يعمـي ويصـم   ،  من ألجأه إليه مـن يحـب القـول بـه    

  .)٣(»  المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته
  علـىٰ   إنّ الواقـف «:   ه ١٤٠٩الخمـيني المتـوفّى سـنة     الإمـام يقول  ـ ١٤

  علـىٰ   يقـف ،  قـراءةً وكتابـةً  ،  عناية المسلمين بجمع الكتـاب وحفظـه وضـبطه   
 ـ بطلان تلك الروايات المزعومة. وما ورد فيهـا مـن أخبـار       حسـبما تمسـكوا   ـ

   أو موضـوع تلـوح عليـه إمـارات    ،  إما ضعيف لا يصلح للاسـتدلال بـه   ـ به
   مسـألة إلىٰ  مـا الصـحيح منـها فيرمـي    أ،  أو غريب يقضـي بالعجـب  ،  الوضع
______________________  

  .٣٧ـ  ٢٨نظر ص أُ:  أجوبة مسائل جار االله عبدالحسين شرف الدين / )١(
  .٢٠٠:  البيان في تفسير القرآن )٢(
  .٢٥٩:  البيان في تفسير القرآن )٣(



 ٣١  .....................................................  الأئمة من علماء الشيعة ينفون التحريف

ــل ــير،  التأوي ــك ،  والتفس ــل في ذل ــا حص ــف إنم ــه،  وإنّ التحري    لا في لفظ
  وعباراته.

   تــأليف كتــاب حافــل ببيــان تــاريخ القــرآنإلىٰ  وتفصــيل ذلــك يحتــاج
   ويـتلخص في أنّ الكتـاب العزيـز هـو عـين     ،  قضاها طيلـة قـرون   والمراحل التي
   وأنّ الاخـتلاف في القـراءات أمـر   ،  لا زيـادة فيـه ولا نقصـان   ،  ما بين الدفّتين

 ـ،  حادث    مـن غـير أن يمـس جانـب    ،  عـن اخـتلاف في الاجتـهادات    ئناش
  .)١(» قلب سيد المرسلينعلىٰ  الأمينالوحي الذي نزل به الروح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________  
 .١٦٥:  ٢صول ذيب الأُ )١(

 





 

  
  

  روايات التحريف
   لا تخلـو كتـب   «:   ه ١٣٧٧سـنة   يقول السيد شرف الدين العـاملي المتـوفّىٰ  

   غـير أنهـا ممـا لا   ،  وكتب أهل السنة من أحاديث ظـاهرة بـنقص القـرآن   الشيعة 
   ومعارضـتها بمـا  ،  لضـعف سـندها  ،  مـن علمائنـا أجمـع    الأعلاموزن لها عند 

   أنهـا مـن أخبـار   علـىٰ   ، وأوضـح دلالـةً  ،  وأكثر عـدداً ،  منها سنداً هو أقوىٰ
   وهـذه لا تقتضـي  ،  عمـلاً  وخبر الواحد إنما يكـون حجـة إذا اقتضـىٰ   ،  الآحاد
   فليضـرب بظواهرهـا عـرض   ،  فلا يرجع ا عـن المعلـوم المقطـوع بـه    ،  ذلك

  .)١(»  الحائط

  ثلاث حقائق مهمة !
   وعـرض ،  قبل الخوض في موقـف علمـاء الشـيعة مـن روايـات التحريـف      

   لزامـاً علينـا بيـان بعـض الحقـائق المتعلّقـة       نـرىٰ ،  نماذج من هـذه الروايـات  
  : ذا الموضوع

ــىٰ  إنّ مــن يحــتج ـــ ١ ــبعضعل    الشــيعة في مســألة تحريــف القــرآن ب
   فهـو متحامـلٌ بعيـد عـن    ،  الموجـودة في كتـب بعـض علمـائهم     الأحاديث

   لا يوجـد بـين مصـنفي الشـيعة مـن التـزم الصـحة في جميـع         لأنهالانصاف ؛ 
   لا يوجـد كتـاب واحـد مـن بـين كتـب       كما،  أورده من أحاديث في كتابه ما

______________________  
  .٣٧ـ  ٣١:  أجوبة مسائل جار االله ـ المسألة الرابعة )١(
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   الفقهــاء الشــيعة وصــفت كــلّ أحاديثــه بالصــحة وقوبلــت بالتســليم لــدىٰ
  والمحدثين.

   إنّ الشـيعة تعتقـد أنّ كتـب    «:  يقول الشيخ الاسـتاذ محمـد جـواد مغنيـة    
ــ ــديث الموج ــامالح ــها (،  ودة في مكتب ــافي ومن ــار ) و ( الك    ) و الاستبص

   وإنّ كتـب ،  ) فيهـا الصـحيح والضـعيف    يحضره الفقيـه  من لا ) و ( التهذيب (
   فلـيس عنـد الشـيعة كتـاب    ،  الفقه التي ألّفها علماؤهم فيهـا الخطـأ والصـواب   

  ،  الكـريم  آخـره غـير القـرآن   إلىٰ  فيه حق وصواب مـن أولـه   يؤمنون بأنّ كلّ ما
   مذهبــهم ولاعلــىٰ  الموجــودة في كتــب الشــيعة لا تكــون حجــةً الأحاديــثف

  علـىٰ   وإنمـا يكـون الحـديث حجـةً    ،  أي شيعي بصفته المذهبيـة الشـيعية  علىٰ 
  ». الشيعي الذي ثبت عنده الحديث بصفته الشخصية

   ويكفي أن نذكر هنا أنّ كتاب الكـافي للشـيخ محمـد بـن يعقـوب الكلـيني      
   الـتي عليهـا المـدار في اسـتنباط     الأربعـة وهـو مـن الكتـب    ،   ه ٣٢٩ وفّىٰالمت

   صـنفوا ،  سـتة عشـر ألفـاً ومـئتي حـديث     علـىٰ   يحتـوي ،  الاحكام الشرعية
 ـ بحسـب الاصـطلاح   ـ أحاديثه    الصـحيح والحسـن والموثـق والقـوي    إلىٰ  ـ

  والضعيف.
  ،  الحـديث الـرواة أو مصـنفي كتـب    إلىٰ  يجوز نسبة القول بالتحريف لا ـ ٢
   مجــرد روايــة أو إخــراج الحــديث لا تعــني أنّ الــراوي أو المصــنف يعتقــد لأنّ

ــا ــمون م ــه بمض ــه أو يخرج ــرىٰ،  يروي ــد ت ــه فق ــروي في كتاب ــدث ي    المح
   الحـديثي خــبرين متناقضــين يخــالف أحــدهما مــدلول الآخــر بنحــو لا يمكــن 

ــهما ــع بين ــول والتصـ ـ ،  الجم ــاد والقب ــن الاعتق ــم م ــة إذن أع    ديقفالرواي
   ي ومسـلم وسـواهما مـن أصـحاب الصـحاح     ا لكـان البخـار  وإلّ،  بالمضمون

  



 ٣٥  ..........................................................................   روايات التحريف

   وجـلّ الفقهـاء والعلمـاء عنـد    ،  وسـائر أئمـة الحـديث   ،  وااميع الحديثيـة 
 ـقائلين بـالتحريف ؛  ،  فرق المسلمين    رووا أخبـاره في كتبـهم  م جميعـاً قـد   لأنه

   فلو صـح نسـبة الاعتقـاد بمـا يرويـه     ،  ليس كذلك بالتأكيد لأمروصحاحهم ! وا
   الرواة إليهم للزم أن يكون هؤلاء وغيرهـم مـن المـؤلّفين ونقلـة الآثـار يؤمنـون      

  ،  وبمــا يخــالف مذاهبــهم ومعتقــدام   ،  بالمتعارضــات والمتناقضــات 
   وهـذا مـا لم يقـل بـه ولا أدعـاه     ،  الحديثيـة  داموا يروون ذلك كلّه في كتبهم ما

  عليهم ذو مسكة إذا أراد الانصاف.
   رأيٍإلىٰ  أو،  القـول بتحريـف القـرآن   إلىٰ  إنّ ذهاب بعض أهـل الفـرق   ـ ٣

   كـان  لا سـيما إذا ،  تلك الفرقـة بأكملـها  إلىٰ  يصح نسبة ذلك الرأي لا،  يتفرد به
   الانكـار مـن قبـل علمـاء تلـك الفرقـة      ما ذهب إليه قد تعرض للنقد والتجريح و

 ـ  ،  ومحقّقيها    ا عـن رأي كاتبـها  فكم من كتبٍ كُتبت وهي لا تعبـر في الحقيقـة إلّ
   وتحمـل بـين  ،  وفيهـا الحـق والباطـل   ،  ويكون فيها الغثّ والسـمين ،  ومؤلّفها

   فـذهاب ،  ولا يخـتص ذلـك بالشـيعة دون سـواهم    ،  طياا الخطـأ والصـواب  
   القـول بتحريـف القـرآن لا يـبرر نسـبة القـول      إلىٰ  العامـة  قوم مـن حشـوية  

    ه ١٣٢٠ وذهـاب الشـيخ النـوري المتـوفىٰ    ،  أهل السـنة قاطبـة  إلىٰ  بالتحريف
   الشـيعة إلىٰ  يصـلح مـبرراً لنسـبة القـول بـالتحريف      القول بنقص القـرآن لا إلىٰ 
   ـا مـن عنـد   وكذا لا يصح نسبة أقوال ومخاريق ابـن تيميـة الـتي جـاء     ،  كافة

   أهل السـنة بصـورة عامـة سـيما وإنّ أغلـب محققـيهم قـد       إلىٰ  نفسه وتفرد ا
   فإذا صـح ذلـك فانمـا هـو شـطط مـن القـول وإسـراف في        ،  أنكروها عليه

  .التجني وإمعان في التعصب ومتابعة الهوىٰ



 
    



 
  
  

  الشيعة من روايات التحريف موقف علماء
ــاء  ــإنّ العلم ــيعة اءالأجلّ ــن الش ــين م ــوا،  والمحقق ــاإلىٰ  لم يلتفت    ورد في م

ــرآن   ــنقص الق ــاهرة ب ــات الظ ــن الرواي ــديثهم م ــاميع ح ــدوا،  مج    ولا اعتق
   عـدم وقـوع  علـىٰ   وأجمعـوا ،  بـل أعرضـوا عنـها   ،  بمضموا قديماً ولا حديثاً
  تقدم في كلمات أعلامهم. كما،  التحريف في الكتاب الكريم

  : قسمينإلىٰ  وروايات الشيعة في هذا الباب يمكن تقسيمها
  ،  ؛ لكوـا ضـعيفة أو مرسـلة أو مقطوعـة     الروايات غير المعتبرة سـنداً  ـ ١

  وهو ساقط عن درجة الاعتبار.،  وهذا هو القسم الغالب فيها
  ،  طعـن فيهـا  الروايات الواردة عن رجـال ثقـات وبأسـانيد لا مجـال لل     ـ ٢

   أو،  التأويـل علـىٰ   وقد بـين العلمـاء أنّ قسـماً منـها محمـولٌ     ،  وهي قليلة جداً
   أو تحريـف المعـاني لا تحريـف   ،  أو القـراءة ،  أو بيـان سـبب الـترول   ،  التفسير
   غـير ذلـك مـن وجـوه ذكروهـا في     إلىٰ  ، أو الوحي الذي هو ليس بقرآن،  اللفظ

   الروايـات الضـعيفة أيضـاً لـو    علـىٰ   تصـدق  ونفس هـذه المحامـل  ،  هذا اال
  لكن يكفي لسقوطها عدم اعتبارها سنداً.،  أردنا أن ننظر إليها بنظر الاعتبار
  ،  صــحيح معــنىٰعلــىٰ  يمكــن حملــها وتوجيههــا أمــا الروايــات الــتي لا

   فقـد اعتقـدوا بكـذا وضـربوا ـا     ،  وكانت ظاهرة أو صـريحة في التحريـف  
  : سباب التاليةعرض الحائط وذلك للأ

   أنها مصادمةٌ لما علـم ضـرورةً مـن أنّ القـرآن الكـريم كـان مجموعـاً        ـ ١
  عهد النبوة.علىٰ 
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   إنـا نحـن نزلنـا    (: تعـالىٰ   أنها مخالفةٌ لظاهر الكتاب الكريم حيـثُ قـال   ـ ٢
  .)الذِّكر وإنا له لَحافظُون 

   عـدم التحريـف مشـهورةٌ أو   علـىٰ   والروايات الدالـة ،  شاذّةٌ ونادرةٌأنها  ـ ٣
  وأوضح دلالة.،  وأكثر عدداً،  منها سنداً كما أنها أقوىٰ،  متواترةٌ
   وإنمـا يثبـت  ،  ولا يثبـت القـرآن بخـبر الواحـد    ،  أنها أخبار آحـاد  ـ ٤
   أعـلام  وقـد ذهـب جماعـة مـن    ،  م في أدلّة نفـي التحريـف  كما تقد،  بالتواتر
   وإنمـا قيـل بحجيتـها إذا   ،  عـدم حجيـة الآحـاد مطلقـاً    إلىٰ  يـة الإمامالشيعة 

  وهي لا تقتضي ذلك في المسائل الاعتقادية ولا يعبأ ا.،  اقتضت عملاً



 

  
  

  نماذج من روايات التحريف في كتب الشيعة
  ،  يـة الإمامسنورد هنـا شـطراً مـن الروايـات الموجـودة في كتـب الشـيعة        

   ورد في ونبـين مـا  ،  البعض ظهورهـا في النقصـان أو دلالتـها عليـه     والتي أدعىٰ
   ومــا قيــل في بطلاــا،  النقصــانعلــىٰ  تأويلــها وعــدم صــلاحيتها للدلالــة

  : طوائفعلىٰ  وهي،  وعلى هذه النماذج يقاس ما سواها،  وردها
  : ومنها،  الروايات التي ورد فيها لفظ التحريف : الأولىالطائفة 

  إلىٰ  كتبـت :  قـال ،  ) بالاسناد عن علي بـن سـويد   الكافي ما روي في ( ـ ١
 ـ وهـو في الحـبس كتابـاً    ﷒ أبي الحسن موسىٰ    أنإلىٰ  ، ﷒وذكـر جوابـه    ـ

  .)١(» فحرفوه وبدلوه ،  كتاب االلهعلىٰ  أُؤتمنوا« ـ :  قال
   مـن خطبـة أبي عبـداالله   )  المناقـب  مـا رواه ابـن شـهر آشـوب في (     ـ ٢

  ،  مـة إنما أنـتم مـن طواغيـت الأُ   « :  في يوم عاشوراء وفيها ﷒الحسين الشهيد 
ــاب،  حــزابوشــذّاذ الأ ــة الشــيطان،  ونبــذة الكت ــام،  ونفث   ،  وعصــبة الآث

  .)٢(» ومحرفي الكتاب 
  ،  غـير معانيهـا  علـىٰ   فمن الواضح أنّ المراد بـالتحريف هنـا حمـل الآيـات    

   ية بضـروبٍ مـن التـأويلات الباطلـة والوجـوه     الأصـل وتحويلها عن مقاصـدها  
   ومكاتبـة ،  أو برهـان سـاطع  ،  أو حجـة واضـحة  ،  الفاسدة دون دليـلٍ قـاطعٍ  

   نّ المـراد بـالتحريف  أعلـىٰ   لسـعد الخـير صـريحةٌ في الدلالـة     ﷒الباقر  الإمام
______________________  

  .٩٥/  ١٢٥:  ٨الكافي  )١(
  .٨:  ٤٥بحار الانوار  )٢(
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   وكـان مـن نبـذهم الكتـاب    « :  ﷒قال ،  هنا التأويل الباطل والتلاعب بالمعاني
   أي إنهـم  )١(» فهـم يروونـه ولا يرعونـه...    ،  وحرفوا حدوده،  أن أقاموا حروفه

  لكنهم أساءوا التأويل في معاني آياته.،  ألفاظه وعباراتهعلىٰ  حافظوا
   أنّ بعـض الآيـات المترلـة مـن القـرآن     علـىٰ   الروايات الدالّة : الطائفة الثانيـة 

  : ومنها،  ﷕ قد ذُكرت فيها أسماء الائمة
   نـزل جبرئيـل   «:  قـال ،  ﷒) عن أبي جعفر الباقر  الكافي ما روي في ( ـ ١

 ـ وإِن كُنتم في ريبٍ مّما نزلْنا علَـىٰ عبـدنا   (:  هكذا ﷑محمد علىٰ  ذه الآية    ـ
ـ في علي هثْلّن مّم ةوروا بِس٢٣:  ٢ البقرة ( )٢( ) فَأْت (.  
  في قـول   ﷒عـن أبي عبـداالله   ،  ) عـن أبي بصـير   الكافي ما روي في ( ـ ٢
 ـ من بعده الأئمةفي ولاية علي و ـ ومن يطعِ االلهَ ورسولَه (: تعالىٰ  االله   فَقَـد فَـاز    ـ

  .)٣(هكذا نزلت  ) ٧١:  ٣٣الاحزاب  ( ) فَوزا عظيما
   نـزل  «:  قـال ،  ﷒عن أبي عبـداالله  ،  ) عن منخل الكافي ما روي في ( ـ ٣
  يـا أَيهـا الَّـذين أُوتـوا الْكتـاب)       ـذه الآيـة هكـذا     ﷑محمد علىٰ  جبرئيل

  .) ٤٧:  ٤( النساء  )نوراً مبِيناً  ـ في علي ـ آمنوا بِما نزلْنا
   امــةويكفــي في ســقوط هــذه الروايــات عــن درجــة الاعتبــار نــص العلّ

ــي في ( ــول الس ــرآة العق ــىٰ  ) م ــعيفهاعل ــر في ،  تض ــن النظ ــا ع    ويغنين
______________________  

  .١٦/  ٥٣:  ٨الكافي  )١(
  .٢٦/  ٤١٧:  ١الكافي  )٢(
  .٨/  ٤١٤:  ١الكافي  )٣(
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ــدم صــحتها   ــراف المحــدث الكاشــاني بع   ،  )١(أســانيدها واحــداً واحــداً اعت
   النـاس مـن اسـقاط اسـم أمـير     مـا اشـتهر بـين     «:  وقول الشـيخ البـهائي  

  ،  )٢(»  من القرآن في بعـض المواضـع.. غـير معتـبرٍ عنـد العلمـاء       ﷒المؤمنين 
   نـزل جبرئيـل   «:  وقولـه »  هكذا نزلـت  «:  فرض صحته يمكن حمل قوله وعلىٰ
   ولـيس ،  نزلـت المعـنىٰ   أنـه ـذا  علـىٰ   » ذه الآيـة هكـذا   ﷑محمد علىٰ 

  المراد أنّ الزيادة كانت في أصل القرآن ثمّ حذفت.
   إنّ بعـض التتريـل كـان مـن قبيـل التفسـير للقـرآن        «:  قال السيد الخوئي
   أنّ ذكـر أسمـاء  علـىٰ   فلابد من حمـل هـذه الروايـات   ،  وليس من القرآن نفسه

ـ    ،  في التتريل من هذا القبيـل  ةالأئم     ن طـرح وإذا لم يـتم هـذا الحمـل فلابـد م
ــنة و ــاب والس ــها للكت ــات لمخالفت ــهــذه الرواي ــة ةالأدلّ ــىٰ  المتقدم ــيعل    نف

  .)٣(»  التحريف
   فـإنّ هـذه الروايـات معارضـة    ،  التفسـير علـىٰ   وعلى فرض عـدم الحمـل  
   عـن  ﷒سـألت أبـا عبـداالله    :  قـال ،  ) الكافي بصحيحة أبي بصير المروية في (

  وأَطيعــوا الرســولَ وأُولــي الْــأَمرِ     أَطيعــوا االلهَ (: تعــالىٰ  قــول االله
نكُمبـن أبي طالـب    « :  فقـال :  ). قـال  ٥٩:  ٤( النساء ) م نزلـت في علـي   

   فمـا لـه لم يسـم عليـاً    :  إنّ الناس يقولون:  فقلت له».  ﷔ والحسن والحسين
   نزلـت  ﷑إنّ رسـول االله  :  فقولوا لهـم  «:  ﷒وأهل بيته في كتاب االله ؟ قال 

 ـ ، عليه الصلاة ولم يسم لهم ثلاثـاً ولا أربعـاً   هـو  ﷑كـان رسـول االله   ىٰ حت   
______________________  

  .٢٧٣:  ٢الوافي  )١(
  .٢٦:  ١آلاء الرحمن  )٢(
  .٢٣٠:  البيان في تفسير القرآن )٣(
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   جميـع تلـك  علـىٰ   . فتكـون هـذه الروايـة حاكمـة    )١(» الذي فسر لهم ذلـك  
   ذلـك أنّ المـتخلّفين عـن بيعـة    إلىٰ  ويضـاف ،  الروايات وموضحة للمـراد منـها  

   وا بذكر اسـم علـيولـو كـان لـه ذكـر في    ،  في القـرآن  ﷒أبي بكر لم يحتج   
   عـدم علـىٰ   الواضـحة  الأدلـة فهـذا مـن   ،  الكتاب لكان ذلك أبلـغ في الحجـة  

  : ذكره في الآيات. ومما يضاف لهذه الطائفة من الروايات أيضاً
   سـمعت أمـير  :  قـال ،  بـن نباتـة   الأصـبغ ) عن  الكافي ما روي في ( ـ ١

   وثلـث سـنن  ،  ثلـث فينـا وفي عـدونا   :  نزل القرآن أثلاثاً« :  يقول ﷒المؤمنين 
  .)٢(» وثلث فرائض وأحكام ،  وأمثال
   ئلـو قُـر  « :  قـال ،  ﷒) عـن الصـادق    تفسير العياشي ما روي في ( ـ ٢

  .)٣(» لفيتنا فيه مسمين القرآن كما أُنزل لأ
ــرح العلّ ــد ص ــي وق ــة الس ــديث  ؛ام ــأنّ الح ــول الأولب ــا،  مجه أم   

  ،  عمـن أخـبره  ،  فرقـد الحديث الثاني فقد رواه العياشي مرسـلاً عـن داود بـن    
 ـ   وعلـىٰ ،  وواضح ضعف هـذا الاسـناد  ،  ﷒عنه     نّ المـراد افـرض صـحته ف

   لا أنهـا ،  وجـه التفسـير  علـىٰ   مثبتـة فيـه   ﷕ بالتسمية هنا هو كون أسمـائهم 
  ،  أي لولا حـذف بعـض مـا جـاء مـن التأويـل لآياتـه       ،  نزلت في أصل القرآن

  ،  وحـذف مـوارد الـترول وغيرهـا    ،  تفسـيراً لـه  تعـالىٰ   وحذف ما أنزلـه االله 
   وهـام وبـدون كَـدر الأ  تعـالىٰ   أو لـو أُول كمـا أنزلـه االله   ،  لفيتنا فيه مسمينلأ

  لفيتنا فيه مسمين.وتلبيسات أهل الزيغ والباطل لأ
______________________  

  .١/  ٢٨٦:  ١الكافي  )١(
  .٢/  ٦٢٧:  ٢الكافي  )٢(
  .٤/  ١٣:  ١العياشي تفسير  )٣(



 ٤٣  ..........................................................................   روايات التحريف

   الروايــات الموهمــة بوقــوع التحريــف في القــرآن بالزيــادة : الطائفــة الثالثــة
  : ومنها،  والنقصان

  :  قـال ،  ﷒عـن أبي جعفـر   ،  ) عن ميسر تفسيره ما رواه العياشي في ( ـ ١
   ولـو ،  ذي حجـا علـىٰ   ما خفـي حقّنـا  ،  لولا أنه زيد في كتاب االله ونقص منه« 

  .)١(» قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن 
  :  قـال ،  ) عـن جـابر   البصائر ) والصفار في ( الكافي ما رواه الكليني في ( ـ ٢

   أحد من النـاس أنـه جمـع القـرآن كلّـه      ما ادعىٰ« :  يقول ﷒سمعت أبا جعفر 
 ـ تعـالىٰ  وما جمعه وحفظه كمـا أنزلـه االله  ،  كذّاب اكما أُنزل إلّ    ا علـي بـن أبي  إلّ

  .)٢(»  ﷕ من بعده ةالأئمو ﷒طالب 
   عـن ،  ) عـن جـابر   البصـائر  ) والصفار في ( الكافي ما رواه الكليني في ( ـ ٣

   ما يستطيع أحـد أن يـدعي أنّ عنـده جميـع القـرآن     « :  أنه قال،  ﷒أبي جعفر 
  .)٣(»  الأوصياءكلّه ظاهره وباطنه غير 

   فالحـديث ،  تحريـف القـرآن  علـىٰ   وهذه الطائفة قاصرةٌ أيضـاً عـن الدلالـة   
ــي الأول ــيل العياش ــن مراس ــنة و،  م ــاب والس ــالف للكت ــو مخ    جمــاعلاوه

   دعــىٰاوقــد ،  عــدم الزيــادة في القــران ولا حــرف واحــدعلــىٰ  المســلمين
   والشـيخ  منـهم السـيد المرتضـىٰ    الأعـلام  الأئمـة الاجماع جماعة كـثيرون مـن   

   الطوسي والشـيخ الطبرسـي وغيرهـم. أمـا الـنقص المشـار إليـه في الحـديث        
   لمعرفـة بتأويلـه وعـدم الاطـلاع علـىٰ     فالمراد به نقصه من حيـث عـدم ا   الأول

______________________  
  .٦/  ١٣:  ١تفسير العياشي  )١(
  .٢/  ٢١٣:  بصائر الدرجات،  ١/  ٢٢٨:  ١الكافي  )٢(
  .١/  ٢١٣:  بصائر الدرجات،  ٢/  ٢٢٨:  ١الكافي  )٣(
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   ولـو قـد قـام قائمنـا فنطـق     «  وقولـه ،  لا نقص آياته وكلماته وسوره،  باطنه
   ) هـو هـذا القـرآن    صـلوات االله عليـه   نّ الذي يصدق القائم (اف» صدقه القرآن 

  ،  ولـو كـان محرفـاً حقّـاً لم يصـدقه القـرآن      ،  الفعلي الموجود بين أيدي النـاس 
   ) سـوف يظهـر معـاني القـرآن     صـلوات االله عليـه   الحجة ( الإمامذلك أنّ  فمعنىٰ
   فيـدرك كـلّ ذي  ،  فيهـا أي لـبسٍ أو غمـوض    حقيقتها بحيـث لا يبقـىٰ  علىٰ 

 ـ الأولفالمراد من الحـديث  ،  حجا أن القرآن يصدقه  ـ  علـىٰ   ـ    فـرض صـحته 
 ـ      لأمـر ضـاع ا حـتىٰ   هاأنهم قد حرفوا معانيه ونقصوها وأدخلوا فيها مـا لـيس من

  ذي الحجا.علىٰ 
   وقـد ضـعفه ابـن   ،  أما الرواية الثانية ففـي سـندها عمـرو بـن أبي المقـدام     

   وقـد ،  سـدي وفي سـند الروايـة الثالثـة المنخـل بـن جميـل الأ      ،  )١(الغضائري 
   أضـاف إليـه  ،  مـتهم بـالغلو  ،  فاسـد الروايـة  ،  ضعيف:  قال عنه علماء الرجال
  .)٢(الغلاة أحاديث كثيرة 

   آخـر يسـاعد   فرض صـحة الحـديثين فإنـه يمكـن توجيههمـا بمعـنىٰ       وعلىٰ
   إنّ عنـده جميـع  :  ﷒قولـه   «:  قـال السـيد الطباطبـائي   ،  عليه اللفظ فيهمـا 

   ومشـعرة ،  الجملـة وإن كانـت ظـاهرةً في لفـظ القـرآن     ،  آخـره إلىٰ  القرآن ؛
   يفيـد أنّ المـراد  »  ظـاهره وباطنـه   «:  تقييدها بقولـه  لكن،  بوقوع التحريف فيه

  ،  الفهـم العـادي  علـىٰ   مـن حيـث معانيـه الظـاهرة    ،  هو العلم بجميع القـرآن 
  .)٣(»  الفهم العاديعلىٰ  ومعانيه المستبطنة

______________________  
  .٥١٦/  ٢٨١:  رجال ابن داود،  ١٣٩:  ٦و  ٢٥٧:  ٤أُنظر مجمع الرجال  )١(
  .٥١٦/  ٢٨١:  رجال ابن داود،  ١٣٩:  ٦و  ٢٥٧:  ٤أُنظر مجمع الرجال  )٢(
  .٦٢:  التحقيق في نفي التحريف )٣(



 ٤٥  ..........................................................................   روايات التحريف

ــذين الخــبرين ضــمن   ــدني ه ــوم الم ــن معص ــي ب ــيد عل ــد أورد الس    وق
   مــن وصــياءالاو ﷒أنّ أمــير المــؤمنين علــىٰ  الــتي استشــهد ــا حاديــثالا

  ،  وإلهـام ربـاني  ،  القـرآن علمـاً قطعيـاً بتأييـد إلهـي     في  علموا جميع ما،  أبنائه
  .)١(»  في ذلك متواترةٌ بين الفريقين الأحاديثوذكر أنّ ،  وتعليم نبوي

ــاً  ــروايتين أيض ــل ال ــن حم ــىٰ  ويمك ــنىٰعل ــودة في مع ــادات الموج    الزي
  ،  تفسـيراً  والتي أخـذها عمـن لا ينطـق عـن الهـوىٰ      ﷒مصحف أمير المؤمنين 

   ا أنّ هذه الزيـادات ليسـت مـن القـرآن الـذي     إلّ،  تتريلاً من االله شرحاً للمراد أو
  مة.الأُإلىٰ  بتبليغه ﷑أُمر رسول االله 

   أنّ في القـرآن أسمـاء رجـال ونسـاء    علـىٰ   الروايـات الدالّـة   : الطائفة الرابعة
  : ومنها،  فأُلقيت منه

   إنّ في« :  قـال ،  ﷒) مرسلاً عن الصـادق   العياشيتفسير  ما روي في ( ـ ١
   كانـت فيـه أسمـاء الرجـال    ،  ومـا هـو كـائن   ،  وما يحدث،  القرآن ما مضىٰ

   يعــرف ذلــك،  ىلاســم الواحــد منــه في وجــوه لا تحصــإنمــا ا،  فألقيــت
  .)٢( »الوصاة 
   أبـو الحسـن   دفـع إلي :  قـال ،  ) عـن البزنطـي   الكـافي  ما روي في ( ـ ٢

  لَـم يكُـنِ    (ففتحتـه وقـرأت فيـه    ». لا تنظُر فيه « :  فقال،  مصحفاً ﷒الرضا 
   ) فوجدت فيها اسم سبعين رجـلاً مـن قـريش    ١:  ٩٨( البينة  ) ... الَّذين كَفَروا

  .)٣(» ابعث إليّ بالمصحف « :  فبعث إليّ:  بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال
______________________  

  .٤٠١:  شرح الصحيفة السجادية )١(
  .١٠/  ١٢:  ١تفسير العياشي  )٢(
  .١٦/  ٦٣١:  ٢الكافي  )٣(
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  ،  ) عـن عبـداالله بـن سـنان     ثواب الاعمال ما رواه الشيخ الصدوق في ( ـ ٣
   حـزاب فيهـا فضـائح الرجـال والنسـاء     سورة الا« :  قال،  ﷒عن أبي عبداالله 

  ،  إنّ سورة فضـحت نسـاء قـريش مـن العـرب     ،  وغيرهم يا بن سنانمن قريش 
   . وهـذه )١(» صـوها وحرفوهـا   ولكـن نقّ ،  وكانت أطول مـن سـورة البقـرة   
  ،  فهـي بـين ضـعيف ومرسـل ومرفـوع     ،  الروايات لا نصيب لها مـن الصـحة  

  علـىٰ   ومن الممكن القول بأنّ تلك الاسماء الـتي أُلقيـت إنمـا كانـت مثبتـةً فيـه      
   لا أنهـا نزلـت في أصـل   ،  لفاظ القـرآن وتبـيين الغـرض منـها    وجه التفسير لأ

   ) والسـيد الخـوئي في   الـوافي  وقد ذكـر ذلـك الفـيض الكاشـاني في (     : القرآن
 ـ ) وغيرهما.. بل إنّ الشيخ الصدوق البيان (  ـ وهـو رئـيس المحـدثين    ـ    الـذي  ـ

  علـىٰ   ) الاعتقـادات  ( ) يـنص في كتابـه   ثـواب الاعمـال   الخبر في كتابه ( روىٰ
   لا يعتقـدون  وهـذا ممـا يشـهد بـأنهم قـد يـروون مـا       ،  عدم نقصان القرآن

.ته سنداً أو معنىبصح  
ــة الخامســة ــث : الطائف ــراءات المنســوبة الأحادي ــض الق ــتي تتضــمن بع    ال

  : ومنها،  ﷕ الأئمةإلىٰ 
  ،  ﷒عـن أبي عبـداالله   ،  الكليني بإسناده عـن عمـران بـن ميـثم     روىٰ ـ ١
  فَإِنهم لَـا يكَـذّبونك ولَٰكـن الظَّـالمين      (:  ﷒أمير المؤمنين علىٰ  قرأ رجل« :  قال

   واالله لقـد كـذَّبوه أشـد    بلىٰ:  ﷒) فقال  ٣٣:  ٦ نعامالا ( ) بِآيات االلهِ يجحدونَ
   ) لا يــأتون بباطــل يكــذبون بــه لا يكــذبونك مخفّفــة (ولكنهــا ،  التكــذيب

  .)٢( » حقّك
______________________  

  .١٠٠:  الأعمالثواب  )١(
  .٢٤١/  ٢٠٠:  ٨الكافي  )٢(



 

  
  

  شبهات وردود
     جهـا الـبعض متشـبـا للدلالـة   ثاًفيما يلي نعرض بعض الشـبهات الـتي رو   

  : ن وجوه اندفاعهاوسنبي،  وقوع التحريفعلىٰ 
ــه كــان  : الأولىٰ لأمــيرأن  مصــحف غــير المصــحف ﷒المــؤمنين علــي   
   وكـان مصـحفه مشـتملاً   ،  القـوم فلـم يقبلـوا منـه    إلىٰ  هب وقد أتىٰ،  الموجود

   يترتـب عليـه  ممـا  ،  أبعاض ليست موجودة في القـرآن الـذي بـين أيـدينا    علىٰ 
  ،  ﷒أنّ المصــحف الموجــود نــاقص بالمقارنــة مــع مصــحف أمــير المــؤمنين 

  وهذا هو التحريف الذي وقع الكلام فيه.
   ﷒تفيد طائفةٌ مـن أحاديـث الشـيعة وأهـل السـنة أنّ عليـاً       ،  نعم:  نقول

   وفي بعـض ،  مـع القـرآن العظـيم   ليج ﷑اعتزل الناس بعد وفـاة رسـول االله   
  :  قـال  ﷒وأنـه   ﷑ الأكـرم أنّ عمله ذاك كـان بـأمر الرسـول    :  الروايات

  .)١(جمعه ىٰ حت للصلاة اوروي أنه لم يرتد إلّ، أجمعه ىٰ حت أرتدي لا
   أنّ الأحاديـث تـدلّ عليـه    ولكن أعلام الطائفـة يـذكرون بـأنّ غايـة مـا     

  علـىٰ   كـان مرتبـاً  ،  يمتـاز عـن المصـحف الموجـود بأنـه      ﷒مصحف علي 
   وكتـب فيـه تأويـل   ،  الناسـخ علـىٰ   وأنه قـدم فيـه المنسـوخ   ،  حسب الترول

   أي كتــب فيــه،  حقيقــة تتريلــهاعلــىٰ  بعـض الآيــات وتفســيرها بالتفصــيل 
   ، لمحكـم والمتشـابه  وأنّ فيـه ا ،  هالتفاسير المترلـة تفسـيراً مـن قبـل االله سـبحان     

______________________  
   الطبقـات ،  ٥٨٧:  ١أنسـاب الاشـراف   ،  ٢٠٤:  ١الاتقان ،  ٢٧:  ١شرح ابن أبي الحديد :  أُنظر )١(

  .٤٧٩٢/  ٥٨٨:  ٢كتر العمال ،  ٢٤٧:  ١مناهل العرفان ،  ٣٣٨:  ٢ الكبرىٰ
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 ـ  ،  وأنّ فيه أسماء أهل الحق والباطـل     وخـطّ  ﷑ملاء رسـول االله  اوأنـه كـان ب
   وجميـع هـذه  ،  الأنصـار وأنّ فيـه فضـائح قـومٍ مـن المهـاجرين و     ،  ﷒علي 

  الاختلافات لا توجب تغايراً في أصل القرآن وحقيقته.
   ﷒وأهم ما في هـذه الاختلافـات هـو الزيـادة الـتي كانـت في مصـحفه        

   وهـذه الزيـادة قـد تكـون مـن جملـة      ،  المصـحف الموجـود  والتي يخلو عنـها  
   كمـا نـص عليـه الشـيخ    ،  الاحاديث القدسية والتي هي وحي وليسـت بقـرآن  

   . وقــد تكــون مــن جهــة التأويــل والتفســير)١()  الاعتقــادات الصــدوق في (
  وليست من أبعاض القرآن.

 ـ    «:  ) أوائل المقالات في ( ؛قال الشيخ المفيد    ان مثبتـاً  ولكـن حـذف مـا ك
   حقيقــةعلــىٰ  مــن تأويلــه وتفســير معانيــه ﷒في مصــحف أمــير المــؤمنين 

   الـذي تعـالىٰ   وإن لم يكـن مـن جملـة كـلام االله    ،  وذلك كان مثبتاً مترلاً،  تتريله
  ولَـا   (: تعـالىٰ   قـال االله ،  تأويـل القـرآن قرآنـاً    وقد يسمىٰ،  هو القرآن المعجز

ــي      ــل ربِّ زِدنِ ــه وقُ يحو ــك ــىٰ إِلَي قْضــلِ أَن ي ــن قَب م آنــالْقُر ــلْ بِ جعت  
  وهـذا مـا لـيس فيـه     ،  تأويل القـرآن قرآنـاً   ) فيسمىٰ ١١٤:  ٢٠طه  ( ) علْما
  .)٢( » أهل التفسير اختلاف بين

   فيزيـادات ليسـت   علـىٰ   ﷒إنّ اشـتمال قرآنـه   «:  وقال السـيد الخـوئي  
 ـ،  وإن كان صحيحاً،  القرآن الموجود    أنّ هـذه علـىٰ   ا أنـه لا دلالـة في ذلـك   إلّ

   بـل الصـحيح أنّ  ،  الزيادات كانت من القرآن وقـد أُسـقطت منـه بـالتحريف    
   أو،  ومـا يـؤول إليـه الكـلام    ،  ويـل تلك الزيادات كانت تفسـيراً بعنـوان التأ  

______________________  
  .٩٣:  الاعتقادات )١(
  .٥٥:  أوائل المقالات )٢(
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  .)١(»  شرحاً للمرادتعالىٰ  بعنوان التتريل من االله
      عـاء بوجـود زيـادات في مصـحف علـيهـي  ﷒وخلاصة القول أنّ الاد   

   بطلانـه جميـع  علـىٰ   ويـدلّ ،  من القرآن ادعاءٌ بـلا دليـل وهـو باطـل قطعـاً     
  عدم التحريف في القرآن.علىٰ  القاطعة الأدلةتقدم من  ما

   الإمـام عهـد  علـىٰ   تفيـد أنّ القـرآن الكـريم    الأحاديـث أنّ بعـض   : الثانية
   الشـك في هـذا  إلىٰ  ممـا يفضـي  ،  يختلـف عمـا هـو عليـه الآن     ﷒المهدي 

  : ومن هذه الروايات،  القرآن الموجود
   إذا قـام القـائم مـن   « :  ﷒عن أبي جعفر ،  ما رواه الفتال والشيخ المفيد ـ ١

   مـا أنزلـه االله  علـىٰ   ضرب فساطيط لمـن يعلّـم النـاس القـرآن     ﷑آل محمد 
   يخـالف فيـه   لأنـه مـن حفظـه اليـوم ؛    علـىٰ   فأصعب مـا يكـون  ،  عز وجل
  .)٢( » التأليف
  .)٣(نحوه النعماني في الغيبة  ىورو
   قـال أبـو  :  قـال ،  ) عن سـالم بـن سـلمة    الكافي الكليني في ( ما رواه ـ ٢

   وأخـرج ،  حـده علـىٰ   إذا قام القائم قرأ كتـاب االله عـز وجـل   « :  ﷒عبداالله 
  .)٤(»  ﷒المصحف الذي كتبه علي 

   هــذان الحــديثان وســواهما ممــا اعتمــده القــائلون ــذه الشــبهة جميعهــا
______________________  

  .٢٢٣:  البيان في تفسير القرآن )١(
  .٢٦٥:  روضة الواعظين،  ﷕ تحقيق مؤسسة آل البيت ٣٨٦:  ٢ارشاد المفيد  )٢(
  .٣١٩و  ٣١٨:  غيبة النعماني )٣(
  .٢٣/  ٦٣٣:  ٢الكافي  )٤(
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   لعـلّ السـر في تعليمـه النـاس    :  وإذا تجاوزنا النظر في أسـانيدها نقـول  ،  ضعيفة
   للمصـحف الموجـود الآن مـن حيـث التـأليف      ﷒القرآن هو مخالفة مصـحفه  

   أو مخالفتـه مـن حيـث   ،  ﷒كما تدلّ عليه الرواية المتقدمـة عـن أبي جعفـر    ، 
ــي   ــذكورة في مصــحف عل ــزات الم ــه ﷒الخصــائص والمي ــدلّ علي ــا ت    كم

  ،  حقيقــة تتريلــهعلــىٰ  تفســيره وتأويلــهإلىٰ  فعندئــذ يحتــاج،  الروايـة الثانيــة 
   إذ إنّ،  ومندفعـةٌ بانـدفاعها  ،  الشـبهة السـابقة  علـىٰ   فهذه الشـبهة مبتنيـةٌ إذن  

   ) لا يختلـف عـن هـذا القـرآن الموجـود      صـلوات االله عليـه   القرآن في عهده (
ــث   ــن حي ــاظم ــب ،  الألف ــتلاف في الترتي ــا الاخ ــادات،  وإنمّ    أو في الزي

  .ولىٰالأُتقدم بيانه في الشبهة كما ،  التفسيرية
ــة ــل   : الثالث ــوراة والانجي ــع في الت ــد وق ــف ق ــد ورد في،  أنّ التحري    وق
   كـان  مـة كـلّ مـا   يكون في هذه الأُ «:  أنه قال ﷑ الأكرمعن النبي  الأحاديث

   ونتيجـة . )١(»  وحـذو القـذّة بالقـذّة   ،  حـذو النعـل بالنعـل   ،  في بني إسرائيل
  ،  من وقوعـه في القـرآن الكـريم كمـا وقـع في العهـدين       بد لاذلك أنّ التحريف 

   لم يصــح اوإلّــ،  وهــذا يوجــب الشــك في القــرآن الموجــود بــين المســلمين
  .الأحاديثهذه  معنىٰ

  : منها،  وقد أجاب السيد الخوئي عن هذه الشبهة بوجوه
   تفيد علماً ولا عملاً.ـ إنّ الروايات المشار إليها أخبار آحاد لا ١
  ،  وقـوع الزيـادة في القـرآن أيضـاً    علـىٰ   إنّ هذا الدليل لو تمّ لكان دالاً ـ ٢

  ومن الواضح بطلان ذلك.،  كما وقعت في التوراة والانجيل
______________________  

  .٦٠٩/  ٢٠٣:  ١الفقيه  )١(



 ٥١  ..........................................................................   روايات التحريف

   لم يصـدر مثلـها  مـم السـابقة   إنّ كثيراً من الوقائع الـتي حـدثت في الأُ   ـ ٣
   وغـرق ،  وتيـه بـني إسـرائيل أربعـين سـنة     ،  كعبـادة العجـل  ،  مةفي هذه الأُ

ــون وأصــحابه ــس والجــن،  فرع ــليمان للان ــك س ــىٰ،  ومل ــع عيس   إلىٰ  ورف
   نفسـه.. وغـير   قبـل مـوت موسـىٰ    وموت هارون وهو وصي موسـىٰ ،  السماء

   إرادة الظـاهر مـن  عـدم  علـىٰ   وهـذا أدلّ دليـل  ،  ذلك مما لا يسعنا إحصـاؤه 
 ـ،  تلك الروايـات     وـذا ،  )١(مـن إرادة المشـاة في بعـض الوجـوه      بـد  لاف
  .)٢(السيد الطباطبائي في تفسير الميزان  الوجه اكتفىٰ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________  
  .٢٢١:  البيان في تفسير القرآن )١(
  .١٢٠:  ١٢تفسير الميزان  )٢(

  





 

  
  

أهل السة ينفون التحريفن  
 ـ إنّ المعروف من مذهب أهل السة هـو تتريـه القـرآن الكـريم عـن الخطـأ      ن   

ــف،  والنقصــان ــذلك صــرحوا في تفاســيرهم وفي،  وصــيانته عــن التحري    وب
  علـىٰ   صـحاحهم أحاديـث يـدلّ ظاهرهـا    ا أنه رويـت في  إلّ،  كتب علوم القرآن

   وقــوع التحريــف فيإلىٰ  فــذهبوا،  تمســك ــا الحشــوية منــهم،  التحريــف
   ذلـك الطبرسـي في مقدمـة تفسـيره    إلىٰ  كمـا أشـار  ،  القران تغييراً أو نقصـاناً 

  ية.الإماموقد تقدم قوله في تصريحات أعلام ،  )١()  مجمع البيان (
   فهـو خـارج عـن دائـرة     الأحاديـث ولا شك أنّ ما كان ضعيفاً مـن هـذه   

   ولا يثبـت ،  فهـي أخبـار آحـاد   ،  وأما التي صـحت عنـدهم سـنداً   ،  البحث
   أو،  أو الـدعاء ،  التفسـير علـىٰ   أنّ بعضـها محمـولٌ  علـىٰ   ، القرآن بخبر الواحد

 ـ ،  أو اخـتلاف القـراءة  ،  أو الحديث القدسي،  السنة    لا يمكـن تأويلـه   اوأمـا م
   أي قـالوا بنسـخه  ،  نسـخ الـتلاوة  علـىٰ   فقد حمله بعضـهم ،  بعض الوجوهعلىٰ 

  ،  وهـو تكـريس للقـول بـالتحريف    ،  وهذا الحمـل باطـلٌ  ،  لفظاً وبقائه حكماً
   مـا سـيأتي بيانـه في محلّـه إن شـاء     علـىٰ   وقد نفاه أغلب محققـيهم وعلمـائهم  

ــالىٰ  االله ــوا، تع ــذه  إلىٰ  وذهب ــلان ه ــذيب وبط ــثتك ــتلزامها الأحادي    لاس
  القدح في تواتر القرآن العظيم.إلىٰ  إذ إنّ القول ا يفضي،  للباطل

   الـتي فيهـا أنّ بعـض القـران     الأخبـار أمـا   «:  يقول عبد الرحمن الجزيـري 
 ـ ،  المتواتر ليس منه    كـلِّ مسـلم  علـىٰ   فالواجـب ،  د حـذف أو أنّ بعضاً منـه ق

______________________  
  .٨٣:  ١مجمع البيان  )١(
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  .)١(»  راويها بسوء المصيرعلىٰ  والدعاء،  تكذيبها بتاتاً
   سـواء صـح  ،  وأمثالهـا  الأحاديـث أنّ هـذه  علـىٰ   «:  ويقول ابن الخطيـب 

ـا   علـىٰ   فهي،  سندها أو لم يصحـا   ،  ضـعفها وظهـور بطلا قلّـة لا يعتـد  ،  
   الصـحيحة الـتي تـدمغها    الأحاديـث وتظـاهر  ،  مـة جانبها إجمـاع الأُ إلىٰ  دام ما

  .)٢(»  مظاهرها وتظهر أغراض الدين والمشرع بأجلىٰ
   واختلاقهـا مـن قبـل أعـداء     الأحاديـث وجماعة منهم قـالوا بوضـع هـذه    

 ـوالمترب الإسلام    مثـل هـذه   مـا أرىٰ  «:  يقـول الحكـيم الترمـذي   ،  ين بـه ص
  ». ا من كيد الزنادقةالروايات إلّ

   وأما الآثار التي يحتجون ا.. فمعظمهـا مـروي   «:  زيد ويقول الدكتور مصطفىٰ
   ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثـار بـالرغم مـن ورودهـا في    ،  عن عمر وعائشة
   وفي بعض هذه الروايات جاءت العبارات الـتي لا تتفـق ومكانـة   ،  الكتب الصحاح

  .)٣(»  المسلمينعلىٰ  اختلاقها ودسهاإلىٰ  علنا نطمئنمما يج،  عمر وعائشة
   فيكـون ذلـك ممـا   ،  ية في القول بنفي التحريفالإمامفهم موافقون للشيعة ،  إذن

   إنّ علمـاء  «:  يقول الـدكتور محمـد التيجـاني   ،  اتفقت عليه كلمة المسلمين جميعاً
السمثل هـذه الروايـات واعتبروهـا شـاذّة    قد أبطلوا ،  ة وعلماء الشيعة من المحقّقينن   
  علـىٰ   المقنعة بأنّ القرآن الذي بأيدينا هو نفس القـرآن الـذي أُنـزل    ةالأدلّوأثبتوا ب، 

  .)٤(»  وليس فيه زيادةٌ ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير ﷑نبينا محمد 
______________________  

  .٢٦٠:  ٤ ربعةالأالمذاهب علىٰ  الفقه )١(
  .١٦٣:  الفرقان )٢(
  .٢٨٣:  ١النسخ في القرآن  )٣(
  .١٧٦ـ  ١٦٨:  كون مع الصادقينلأ )٤(



 

  
  

  حقيقتان مهمتان
  ،  أو وجـود اللحـن فيـه   ،  إنّ الروايات التي ظاهرها نقصـان القـرآن  :  إنّ قيل

   وإنّ تكذيبـها وإنكارهـا قـد   ،  مخرجةٌ في كتب الصحاح عـن بعـض الصـحابة   
  : أو في عدالة الصحابة. نقول،  الطعن في صحة تلك الكتب يوجب
ــع  : أولاً ــحة جمي ــول بص ــثإنّ الق ــلم الأحادي ــابي مس ــة في كت    المخرج

 ـ وهما عمدة كتب الصحاح ـ والبخاري    غـير ،  مـة تلقّتـهما بـالقبول   وأنّ الأُ ـ
   فلقد تكلّـم كـثير مـن الحفـاظ وأئمـة الجـرح والتعـديل في أحاديـث        ،  مسلّم

 ــعيفة ــة وض ــوعة وباطل ــها في ،  موض ــث وعلّل ــدارقطني في أحادي ــتكلّم ال    ف
  ،  ) غريــب الصــحيحين وكــذلك الضــياء المقدســي في (،  ) علــل الحــديث (

   وتكلّمـوا أيضـاً في رجـال روي   ،  ) وغيرهـم  نقد الصـحيح  والفيروزآبادي في (
 ـ     ،  عنهم في الصحيحين    اوهـم مشـهورون بالكـذب والوضـع والتـدليس. وفيم

ح هذه المسألة بشكل جلييلي بعض الارقام والحقائق التي توض :  
   ٣٢منـها  ،  أحاديـث  ١١٠قد انتقـد حفّـاظ الحـديث البخـاري في      ـ ١

  انفرد هو ا. ٧٨و ،  حديثاً وافقه مسلم فيها
   الذي انفرد البخاري بالاخراج لهم دون مسلم أربعمائـة وبضـعة وثلاثـون    ـ ٢
   والذي انفـرد مسـلم بـالاخراج لهـم    ،  رجلاً ٨٠بالضعف منهم المتكلّم فيه ،  رجلاً

  رجلاً. ١٦٠المتكلّم فيه بالضعف منهم ،  رجلاً ٦٢٠دون البخاري 
  ،  حــديثاً ٢١٠المنتقــدة المخرجــة عنــدهما معــاً بلغــت  الأحاديــث ـــ ٣

  والباقي يختص بمسلم.،  حديثاً ٨٠اختص البخاري منها بأقلّ من 
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   ومسـلم لا يرتضـيهم ولا يـروي   ،  عنـهم البخـاري   هناك رواة يـروي  ـ ٤
  ابن عباس. ومن أشهرهم عكرمة مولىٰ،  عنهم
   فلـو ،  وقع في الصحيحين أحاديـث متعارضـة لا يمكـن الجمـع بينـها      ـ ٥

   لـذا أنكـر العلمـاء   ،  وهـو محـال  ،  أفادت علماً لزم تحقّق النقيضـين في الواقـع  
  وقالوا ببطلاا. الأحاديثمثل هذه 
  ،  ص بـبعض مـا ذكرنـاه أو بجملتـه متقـدمو شـيوخهم ومتـأخروهم       وقد ن

   وأبي،  وأبي الوفـاء القرشـي  ،  كالنووي والـرازي وكمـال الـدين بـن الهمـام     
   والشــيح محــب االله بــن عبــد،  والشــيخ علــي القــاري،  دفــويالفضــل الأ

   وصـالح بـن مهـدي   ،  وابـن أمـير الحـاج   ،  والشيخ محمد رشيد رضا،  الشكور
   والـدكتور أحمـد  ،  والـدكتور أحمـد أمـين   ،  والشيخ محمود أبـو ريـة  ،  المقبلي

ــم  ــاكر وغيره ــد ش ــة أنّ الأُ ،  محم ــذعنين بحقيق ــرفين وم ــقمعت ــة لم تتل م   
   بكـلّ  يمـان الاأو أنه لـيس مـن الواجـب الـديني     ،  أحاديث الصحيحين بالقبول

   صـحتهما لا نصـيب لـه    علـىٰ  فتبين أنَّ جميع القـول بالاجمـاع  ،  ما جاء فيهما
  من الصحة.

   إنّ:  إنّ قـول الشـيخ أبي عمـرو بـن الصـلاح      «:  الأدفـوي قال أبو الفضل 
   فسـاد ذلـك. وإن   مـة فـلا يخفـىٰ   مة تلقّت الكتابين بالقبول ؛ إن أراد كـلّ الأُ الأُ

   مـة. ثمّ إن أراد كـلّ  مة الـذين وجـدوا بعـد الكتـابين فهـم بعـض الأُ      أراد بالأُ
   فقـد تكلّـم جماعـة   ،  فيهما تلقّي بالقبول من الناس كافّـة فغـير مسـتقيم   حديث 

  ،  فــتكلّم الــدارقطني في أحاديــث وعلّلــها،  مــن الحفّــاظ في أحاديــث فيهمــا
   إنـه :  وقـال ،  الإسـراء وتكلّم ابـن حـزم في أحاديـث كحـديث شـريك في      

   ، ث متعارضــة لا يمكــن الجمــع بينــهاووقــع في الصــحيحين أحاديــ،  خلــط
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  .)١(»  والقطع لا يقع التعارض فيه
   ولا مـن أركـان  ،  ليس مـن أُصـول الـدين    «:  وقال الشيخ محمد رشيد رضا

ــلام ــن  ،  الإس ــا يك ــاري مهم ــديث رواه البخ ــلّ ح ــلم بك ــؤمن المس    أن ي
ــوعه ــحة   ،  موض ــد في ص ــترط أح ــل لم يش ــلامب ــه،  الإس    ولا في معرفت

  .)٢(»  صحيح البخاري والاقرار بكلّ ما فيهعلىٰ  الاطلاع،  التفصيلية
   أنّ أحاديـث نقصـان القـرآن    فاتضح أن مـا يروجـه الـبعض مـن دعـوىٰ     

   ممـا ،  ولا ينبغـي الطعـن فيهـا   ،  مخرجـةٌ في الصـحاح  ،  ووجود اللحـن فيـه  
   فلـيس ،  ومحكـم التتريـل  ،  رةمخـالف للاجمـاع والضـرو    لأنـه أساس لـه ؛   لا

  ،  فضـلاً عـن أن يكـون العمـل بـه واجبـاً      ،  كلّ حديث صحيحٍ يجوز العمل به
   التحريـف غـير مسـلّمة عنـد أغلـب محقّقـي أهـل       علـىٰ   الدالّة الأخبارورواية 

السـن     ووجـوب ،  ا عنـد القـائلين بصـحة جميـع مـا في كتـب الصـحاح       ة إلّ
   وهـؤلاء هـم الحشـوية ممـن لا اعتـداد ـم عنـد       ،  بكلّ ما جاء فيهـا  يمانالا

  أئمة المذاهب.
   إذ،  عدالـة جميـع الصـحابة باطلـةٌ لا أصـل لهـا      علىٰ  الاجماع دعوىٰ : ثانياً

  :  قـال  ﷑عدالتـهم جميعـاً مـا روي أنـه     علـىٰ   القائمـة  الأدلـة إنّ عمدة 
   وقـد نـص جمـع كـبير مـن     ».  بأيهم اقتـديتم اهتـديتم  ،  أصحابي كالنجوم «

 ـ أعيان أهل السعلـىٰ   ةن     ـه حـديثٌ باطـلٌ موضـوعهـذا فضـلاً عـن   ،  )٣(أن   
______________________  

  .٣١٢:  التحقيق في نفي التحريف )١(
  .١٠٥ـ  ١٠٤:  ٢تفسير المنار  )٢(
   : ١كتر العمـال   ٤١٣:  ١ميزان الاعتدال ،  ١٣٨ ـ ١٣٧،  ١١٨ ـ ١١٧:  ٢لسان الميزان :  أُنظر )٣(
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   فقـد نصـت كـثير مـن الآيـات     ،  معارضته للكتاب والسنة والواقـع التـاريخي  
  ،  خـلال حياتـه   ﷑ممـن هـم حـول الـنبي      الأصحابأنّ بعض علىٰ  القرآنية

   ونصـت ،  كمـا في سـورة التوبـة وآل عمـران والمنـافقون     ،  كانوا منافقين فسقة
  أَفَـإِن   (: تعـالىٰ   كقولـه  ﷑ارتداد قسم منهم بعـد وفاتـه   علىٰ  الآياتبعض 

قَابِكُملَىٰ أَعع متلَ انقَلَبقُت أَو اتـا يـدلّ  ،  ) ١٤٤:  ٣( آل عمـران   ) معلـىٰ   ومم  
  ،  لحـوض اعلـىٰ   أنـا فـرطكم  « :  حـديث الحـوض   ﷑ارتداد بعضهم بعده 

   إنـك :  يـا رب أصـحابي. فيقـال   :  فـأقول ،  غْلَبن علـيهم نازعن أقواماً ثمّ لأُولأ
   وقـد عـده الزبيـدي الحـديث السـبعين مـن      ،  )١(» تدري ما أحدثوا بعـدك   لا

   كمـا قامـت الشـواهد   ،  )٢(حيـث رواه خمسـون نفسـاً    ،  المتـواترة  الأحاديث
   كمـا أنّ ،  بـالقرآن الكـريم والاحكـام الشـرعية     الأصـحاب جهل كثير من علىٰ 

   وحكـت الآثـار عـن ارتكـاب    ،  بعضهم تسابوا وتباغضوا وتضـاربوا وتقـاتلوا  
  بعضهم الكبائر واقتراف السيئات كالزنا وشرب الخمر والربا وغير ذلك.

   الصـحابة نـص  إلىٰ  لا يتوهمن أحـد أنّ نسـبة بعـض القـول     «:  قال الرافعي
   وقـد جـاءت  ،  فـإنّ الصـحابة غـير معصـومين    ،  لقول صحيح البتةفي أنّ ذلك ا

   عهـد علـىٰ   روايات صحيحة بما أخطأ فيه بعضـهم في فهـم أشـياء مـن القـرآن     
  .)٣(»  هو وذلك العهد هو ما ﷑رسول االله 

______________________  
 ـ،  ١٠٠٢/  ١٩٨    أهـم الكتـب الكلاميـة وعقيـدة الشـيعة     . الإمامـة في  ٢٠:  بةحانظرية عدالة الص

  .٥١٤ـ  ٤٦٣:  الإمامية
  ،  ٣٢/  ١٧٩٦:  ٤و ١٢٠ ـ ١١٨/  ٨١:  ١صحيح مسلم ،  ٢٩ ـ ٢٦/  ٩٠:  ٩صحيح البخاري  )١(

   ٢٢١:  ٤سـنن أبي داود  ،  ٢١٩٣/  ٤٨٦:  ٤سنن الترمـذي  ،  ٧٣و  ٤٩و  ٤٤و  ٣٧:  ٥مسند أحمد 
  .١٤٤:  ٣. والآية من سورة آل عمران ٤٦٨٦/ 
  .٣٤٢:  التحقيق في نفي التحريف )٢(
  .٤٤:  اعجاز القرآن )٣(



 ٥٩  ..........................................................................   التحريفروايات 

  ،  أحـد الصـحابة  إلىٰ  تحريـف القـرآن  علـىٰ   الدالّـة  الأقـوال إذن فنسبة أحد 
   بـل إنّ إمكانيـة رده وإنكـاره قائمـةٌ    ،  أو التعسـف في تأويلـه  ،  لا تعني التعبد به

  دام شرط عدالة الجميع مرفوعاً. ما
  



    



 
  
  

نماذج من روايات التحريف في كتب أهل السةن  
 ـ       نذكر هنا جملـة مـن الروايـات الموجـودة في كتـب أهـل السن ،  ةنونبـي   

   هـذه النمـاذج   وعلـىٰ ،  نكارهـا اومـا قيـل في بطلاـا و   ،  ورد في تأويلها ما
  : طوائفعلىٰ  وهي،  يقاس ما سواها
   الروايات التي ذكرت سوراً أو آيـات زعـم أنهـا كانـت مـن      : ولىٰالطائفة الأُ

   نـذكر ،  أو أكلـها الـداجن  ،  أو زعم البعض نسـخ تلاوـا  ،  القرآن وحذفت منه
  : منها

  : تعدل سورة البقرة الأحزابأنّ سورة :  ولىٰالأُ
   كانـت تقْـرأ في زمـان    الأحـزاب أنّ سـورة   «:  روي عـن عائشـة   ـ ١
 ـ   ،  في مائتي آية ﷑النبي     . وفي)١(»  هـو الآن  مـا علـىٰ   افلـم نقـدر منـها إلّ

  .)٢(»  مائة آية «:  لفظ الراغب
   أنّ سـورة  «:  ابـن عبـاس   وروي عن عمر وأُبي بن كعب وعكرمة مـولىٰ  ـ ٢

   وفيهـا كانـت آيـة   ،  أو هي أطـول منـها  ،  كانت تقارب سورة البقرة الأحزاب
  .)٣(»  الرجم
   فنسـيت منـها   ﷑الـنبي  علـىٰ   الأحزابقرأت سورة  «:  وعن حذيفة ـ ٣

______________________  
  .٥٦٠:  ٦المنثور  الدر،  ٢٧٣:  ١مناهل العرفان ،  ١١٣:  ١٤تفسير القرطبي ،  ٨٢:  ٣الاتقان ) ١(
  .٤٣٤/  ٤:  ٢محاضرات الراغب  )٢(
   تفسـير ،  ٢١١:  ٨ السنن الكـبرىٰ ،  ٣٥٩:  ٤المستدرك ،  ١٣٢:  ٥مسند أحمد ،  ٨٢:  ٣الاتقان  )٣(

  .٥٥٩:  ٦الدر المنثور ،  ١١١:  ٢مناهل العرفان ،  ٥١٨:  ٣الكشاف ،  ١١٣:  ١٤القرطبي 
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  .)١(»  سبعين آية ما وجدا
   وحملـه السـيوطي  ،  التفسـير علـىٰ   زيادتـه  وقد حمل ابن الصـلاح المـدعىٰ  

   والمتأمـل لهـذه الروايـات يلاحـظ وجـود     ،  نسـخ الـتلاوة  علـىٰ   وابن حـزم 
   الـذي  لأمـر ا،  الأحـزاب كانت عليـه سـورة    اختلاف فاحش بينها في مقدار ما

   أمـا آيـة الـرجم الـواردة في    ،  لاـا عدم صـحة هـذه النصـوص وبط   إلىٰ  يشير
  الحديث الثاني فستأتي في القسم الرابع من هذه الطائفة.

  لو كان لابن آدم واديان...:  الثانية
   كنـا نقـرأ سـورة    «:  أنه قـال لقـراء البصـرة    الأشعري روي عن أبي موسىٰ

   لـو كـان  :  غـير أنـي حفظـت منـها    ،  نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها
 ـ   ولا يمـلأ ،  واديـاً ثالثـاً   لابتغـىٰ  لابن آدم واديان من مالٍ    اجـوف ابـن آدم إلّ

  .)٢(»  التراب
 ـعلـىٰ   وقد حمـل ابـن الصـلاح هـذا الحـديث      السإنّ هـذا  «:  قـال ،  ةن   

   لا يحكيـه عـن  ،  أنـه مـن كـلام الرسـول    علىٰ  ﷑معروف في حديث النبي 
 ـرب  قـال ،  ده حـديث روي عـن العبـاس بـن سـهل     العالمين في القرآن ويؤي  :  

   لـو أنّ ابـن آدم  :  ﷑قـال رسـول االله    «:  المنبر يقـول علىٰ  سمعت ابن الزبير
   الأحاديـث ربعـين مـن   وعـده الزبيـدي الحـديث الرابـع والأ    »  أُعطي واديان..
   . ورواه أحمـد في )٣(»  الصـحابة خمسـة عشـر نفسـاً    رواه من  «:  المتواترة وقال

______________________  
  .٥٥٩:  ٦الدر المنثور  )١(
  .١٠٥٠/  ٧٢٦:  ٢صحيح مسلم  )٢(
  .٨٨ـ  ٨٥:  مقدمتان في علوم القرآن )٣(
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  .)١( أنه حديث قدسيعلىٰ  الليثي) عن أبي واقد  المسند (
  ،  بأنه كان ثمّـة سـورة تشـبه بـراءة في الشـدة والطـول       أما إخبار أبي موسىٰ

   والصـحابة  ﷑ولمـا غفـل عنـها رسـول االله     ،  فلو كانت لحصل العلـم ـا  
  وكُتاب الوحي وحفّاظه وقُراؤه.

  .سورتا الخلع والحفد:  الثالثة
   أنّ ســورتي الخلــع والحفــد كانتــا في مصــحف ابــن عبــاس وأُبي بــنروي 

   وأنّ أبـا ،  وأنّ عمر بـن الخطـاب قنـت مـا في الصـلاة     ،  كعب وابن مسعود
  : كان يقرأهما.. وهما الأشعري موسىٰ
   ونخلـع ،  ونـثني عليـك ولا نكفـرك   ،  اللّهم إنا نستعينك ونسـتغفرك  « ـ ١

  ». ونترك من يفجرك
  ،  ونحفـد  وإليـك نسـعىٰ  ،  ولـك نصـلي ونسـجد   ،  اك نعبداللّهم إي« ـ ٢

  .)٢(»  إنّ عذابك بالكافرين ملحق،  عذابك ونخشىٰ،  نرجو رحمتك
ــم  ــري وغيره ــاقلاني والجزي ــاني والب ــهما الزرق ــد حمل ــىٰ  وق ــدعاءعل   ،  ال

   أنّ أُبي بـن كعـب أثبتـه   :  إنّ كلام القنـوت المـروي   «:  وقال صاحب الانتصار
   ولـو ،  بل هـو ضـرب مـن الـدعاء    ،  تقم الحجة بأنه قرآن مترللم ،  في مصحفه

   ولم يصـح ذلـك   «:  أن قـال إلىٰ  » كان قرآناً لنقل إلينا وحصل العلـم بصـحته  
   وقـد أثبـت في مصـحفه مـا لـيس     ،  صـحفه وإنما روي عنه أنه أثبته في م،  عنه

______________________  
  .٢١٩:  ٥مسند أحمد  )١(
  .٢٥:  ١روح المعاني ،  ٢٥٧:  ١رفان مناهل الع )٢(
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  .)١(»  بقرآن من دعاء أو تأويل.. الخ
   و ) والاتقـان والسـنن الكـبرىٰ    الـدر المنثـور   وقد روي هـذا الـدعاء في (  

   ) وغيرها مـن عديـد مـن الروايـات عـن ابـن الضـرس والبيهقـي         المصنف (
  .)٢(ولم يصرحوا بكونه قرآناً ،  ومحمد بن نصر

  آية الرجم:  الرابعة
   إيـاكم أن لكـوا عـن آيـة     «:  قال،  روي بطرق متعددة أنّ عمر بن الخطاب

   زاد عمـر في كتـاب االله  :  الرجم.. والذي نفسـي بيـده لـولا أن يقـول النـاس     
   واالله،  نكـالاً مـن االله  ،  الشـيخ والشـيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتـة     :  لكتبتها

  .)٣(»  عزيز حكيم. فإنا قد قرأناها
   إنّ عمـر  «:  قـال ،  ) عن الليـث بـن سـعد    المصاحف في ( هوأخرج ابن أشت

  .)٤(»  كان وحده لأنهفلم يكتبها زيد ،  زيد بآية الرجمإلىٰ  أتى
   أنهـا ممـا نسـخ لفظـه    علـىٰ   ) المحلـى  وقد حمل ابن حزم آيـة الـرجم في (  

 ـ،  وهو حملٌ باطلٌ،  وبقي حكمه    لمـا جـاء  ا لـو كانـت منسـوخة الـتلاوة     لأنه
   ) عـدها ممـا نسـخ    الينبـوع  وأنكـر ابـن ظفـر في (   ،  عمر ليكتبها في المصحف

  .)٥(»  خبر الواحد لا يثبت القرآن لأنّ «:  وقال،  تلاوةً
______________________  

  .٢٦٤:  ١مناهل العرفان  )١(
  .٢١٢:  ٣المصنف لعبد الرزاق ،  ٢١٠:  ٢ السنن الكبرىٰ )٢(
  :  ٣طبقات ابن سـعد  ،  ٥٠و  ٤٠و  ٣٦و  ٢٩و  ٢٣:  ١مسند أحمد ،  ٣٦٠و  ٣٥٩:  ٤المستدرك  )٣(

  .١٧٩:  ٢سنن الدارمي ،  ٣٣٤
  .٢٠٦:  ٣الاتقان  )٤(
  .٤٣:  ٢البرهان للزركشي  )٥(
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   إســناد الحــديث «:  وقــال،  الســنةعلــىٰ  وحملــها أبــو جعفــر النحــاس
ـ،  صحيح     أنـه لـيس حكمـه حكـم القـرآن الـذي نقلـه الجماعـة عـن          اإلّ
  ،  كنـت أقـرأ كـذا لغـير القـرآن      الإنسانوقد يقول ،  ولكنها سنةٌ ثابتةٌ،  الجماعة
  ،  لـولا أنـي أكـره أن يقـال زاد عمـر في القـرآن      :  هذا أنه قـال علىٰ  والدليل
  .)١(»  لزدته

  : آية الجهاد:  الخامسة
   أن:  ألم تجـد فيمـا أُنـزل علينـا     «:  الرحمن بن عـوف روي أنّ عمر قال لعبد

   أُسـقطت فيمـا أسـقط   :  فأنا لا أجـدها ؟ قـال  ،  جاهدوا كما جاهدتم أول مرة
  .)٢(»  من القرآن
ــب بشــهادة:  نقــول كتــة ت ــث جمــع القــرآن أنّ الآي ــرووا في أحادي    ألم ي

   فمـا منـع عمـر   أنهـا ممـا أنـزل االله في كتابـه ؟     علـىٰ   شاهدين من الصـحابة 
   أنّ الآيـة مـن القـرآن وإثباـا فيـه ؟     علـىٰ   وعبدالرحمن بن عوف من الشـهادة 

ـ،  وضـع هـذه الروايـة   علىٰ  فهذا دليلٌ قاطع     كيـف سـقطت هـذه الآيـة     اوإلّ
 ـ ،  المدعاة عن كُتاب القرآن وحفّاظه في طـول الـبلاد وعرضـها       مـع  اولم تبـق إلّ

  ؟ عمر وعبدالرحمن بن عوف

  : آية الرضاع:  السادسة
   عشـر رضـعات  :  كان فيما أُنزل مـن القـرآن  « :  روي عن عائشة أنها قالت

   ﷑فتــوفي رســول االله ،  ثم نســخن بخمــس معلومــات،  معلومــات يحــرمن
______________________  

  .٨:  الناسخ والمنسوخ )١(
  .٤٧٤١ حديث / ٥٦٧:  ٢كتر العمال ،  ٨٤:  ٣الاتقان  )٢(
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  .)١(»  وهن مما يقرأ من القرآن
   لقد أول بعـض المحقّقـين خـبر عائشـة هـذا بأنـه لـيس الغـرض منـه أنّ         

   الشـرعية الـتي أوحـىٰ    الأحكـام بل كان حكماً من ،  ذلك كان آيةً من كتاب االله
   فمعــنىٰ،  وأمــر القــرآن باتباعهــا،  في غــير القــرآن ﷑رســوله إلىٰ  االله ـا 

   الـتي أنزلهـا االله   الأحكـام كان مـن بـين   »  كان فيما أُنزل من القرآن... «:  قولها
   ثمّ نسـخ ،  رسوله وأمرنـا باتباعهـا في القـرآن أن عشـر رضـعات يحـرمن      علىٰ 

   ﷑وتـوفي رسـول االله   ،  هذا الحكـم بخمـس رضـعات معلومـات يحـرمن     
   ﷑ لأنـه بـه فـذلك    فأمـا كونـه مـترلاً مـوحىٰ    ،  وهذا الحكم باقٍ لم ينسخ

   وأما كوننـا مـأمورين باتبـاع مـا جـاء بـه الرسـول مـن        ،  ينطق عن الهوىٰ لا
  وما آتـاكُم الرسـولُ فَخـذُوه ومـا نهـاكُم عنـه        (:  قالتعالىٰ  ن االلهفلأ الأحكام
   أنـه ممـا نسـخت تلاوتـه    علـىٰ   ). وحملـه الـبعض   ٧:  ٥٩( الحشر ) فَانتهوا

   مـا سـيأتي بيانـه. لكـن بعـض     علـىٰ   وهذا الحمـل باطـلٌ  ،  وحكمه فأبطلوه
   الظـاهر  لأنّوذلـك لا يصـح   ،  نسـخ الـتلاوة  علـىٰ   الشافعية والحنابلة حملـوه 

  ،  لاجمـاع وهـو أمـر باطـلٌ با    ﷑من الحديث أنّ النسخ كان بعد وفـاة الـنبي   
   وأحمـد ،  وقد ترك العمل ذا الحـديث مالـك بـن أنـس وهـو راوي الحـديث      

   وقـال الطحـاوي والسرخسـي وغيرهمـا ببطلانـه     ،  بن حنبل وأبو ثور وغيرهـم 
   سـتاذ سـتاذ السـايس وتلميـذه الأُ   ومـن المتـأخرين الأُ  ،  وشذوذه وعدم صـحته 

  .)٣(الرحمن الجزيري وابن الخطيب وغيرهم  العريض وعبد
______________________  

  .٤٧٠ و ٤٦٧:  ٧المصنف للصنعاني ،  ٤٥٦:  ٣سنن الترمذي ،  ١٤٥٢/  ١٠٧٥:  ٢صحيح مسلم  )١(
  .٢٥٩:  ٤ الأربعةالمذاهب علىٰ  الفقه )٢(
  :  فتح المنـان ،  ٧٨:  ٢أُصول السرخسي ،  ١١ ـ ١٠:  الناسخ والمنسوخ،  ٨ ـ ٦:  ٣مشكل الآثار  )٣(

  .٢٦٠ـ  ٢٥٨:  ٤المذاهب الاربعة علىٰ  الفقه،  ٢٨٢:  ٢التمهيد في علوم القرآن ،  ٢٣٠ـ  ٢٢٣
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   رواه»  فتوفي رسـول االله وهـن ممـا يقـرأ مـن القـرآن       «وهذا الحديث بلفظ 
   وقـد روي عـن غـيره بـدون هـذا     ،  أنس بن مالك عن عبـداالله بـن أبي بكـر   

   قـد :  اب الحـديث قـال بعـض أجلّـة أصـح     «:  قال أبو جعفر النحاس،  اللفظ
   فلـم ،  االله بـن أبي بكـر   هذا الحديث رجـلان جلـيلان أثبـت مـن عبـد      روىٰ

   بـن سـعيد   وهما القاسـم بـن محمـد بـن أبي بكـر ويحـيىٰ      ،  يذكرا أنّ هذا فيه
   هذا مما لا نعلم أحداً رواه كمـا ذكرنـا غـير    «:  وقال الطحاوي،  )١(»  يالأنصار

  .)٢(»  منه وهموهو عندنا ،  عبداالله بن أبي بكر
  ،  ولا ينفيـه  لكن خلو الرواية من هذا اللفـظ لا يصـحح كوـا قرآنـاً يتلـىٰ     

   لمـا بقـي علمـه خاصـاً     لو صح أنّ ذلك كان قرآنـاً يتلـىٰ   «:  قال صاحب المنار
   ويحكـم ،  ويعمـل بـه جمـاهير النـاس    ،  بل كانت الروايات تكثر فيـه ،  بعائشة

   إنّ رد هـذه الروايـة عـن    «:  وقـال »  لك لم يكـن وكل ذ،  به الخلفاء الراشدون
   هـون مـن قبولهـا مـع عـدم عمـل جمهـور مـن السـلف والخلـف          عائشة لأ

  .)٣(» ا

  : آية رضاع الكبير عشراً:  السابعة
  ،  نزلت آيـة الـرجم ورضـاع الكـبير عشـراً      «:  روي عن عائشة أنها قالت

ــات رســول االله ،  ولقــد كانــت في صــحيفة تحــت ســريري ــا م فلم﷑   
  .)٤(»  وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها

__________________  
  .١١ـ  ١٠:  الناسخ والمنسوخ )١(
  .٨ـ  ٧:  ٣مشكل الآثار  )٢(
  .٤٧٢:  ٤تفسير المنار  )٣(
   : ١٤حكام القـرآن  الجامع لأ،  ٦٢٥:  ١سنن ابن ماجة ،  ٢٣٥:  ١١المحلّى ،  ٢٦٩:  ٦مسند أحمد  )٤(
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   وهـو ،  وظاهر من هذه الرواية أنه لم يحفـظ القـرآن ولم يكتبـه غـير عائشـة     
  ،  فـأين سـائر الصـحابة والحُفّـاظ والكتبـة منـهم      ،  أمر في غاية البعد والغرابـة 

   ـذا لا ينعـدم حفظـه    لأنّحديث عائشـة لا يكـاد يصـح ؛    «:  قال السرخسي
   فعرفنـا أنـه  ،  عـذّر علـيهم بـه إثباتـه في صـحيفة أُخـرىٰ      ولا يت،  من القلوب

   . أمـا بالنسـبة لآيـة الـرجم المـذكورة في الحـديث      )١(»  أصل لهذا الحـديث  لا
   وحكـم الـرجم  ،  فقد تقدم أنه لا يصح اعتبارها قرآنا لكوا مـن أخبـار الآحـاد   

  .﷑ الأكرممن السنن الثابتة عن الرسول 
 ـ في رضاع الكبير عشـراً  ـ ثم إنّ هذا الحكم   ،  قـد انفـردت بـه عائشـة     ـ

   ولم تأخـذ واحـدة منـهن بقولهـا في    ،  ﷑وعارضها فيـه سـائر أزواج الـنبي    
   إنمـا  «:  وقـال ،  الأشـعري  أبي موسـىٰ علـىٰ   وأنكره أيضاً ابن مسـعود ،  ذلك

  .)٢(عن القول به  أبو موسىٰفرجع »  الرضاعة ما أنبت اللحم والدم

  ! الأولىٰالذين يصلون في الصفوف علىٰ  آية الصلاة:  الثامنة
   وهـو ابـن ثمـانين   ،  قـرأ علـي أبي   «:  قالـت ،  عن حميدة بنت أبي يـونس 

   الـنبي يـا أيهـا الـذين    علـىٰ   إنّ االله وملائكته يصـلّون :  في مصحف عائشة،  سنة
ــه وســلّموا تســليماً ــوا صــلوا علي ــذين يصــلون في الصــفوف آمن    وعلــى ال

  .)٣(»  قبل أن يغير عثمان المصاحف «:  قالت».  الأولىٰ
 ـ،  ت ـا قـرآن  وظاهر أنّ هذا من الآحاد التي لايثب    فكيـف فـات هـذا    اوإلّ

______________________  
١١٣.  

  .٧٩:  ٢أُصول السرخسي  )١(
  .١٠٥:  ٢جامع بيان العلم  )٢(
  .٨٢:  ٣الاتقان  )٣(
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   واختصـت بـه  ،  سائر الصحابة وكُتاب الـوحي منـهم وحفّاظـه وجماعـه     عن
   فاعتقـدت عائشـة  ،  ﷑عائشة دوم ؟ ولو صح فهـو روايـةٌ عـن الرسـول     

   قـال  «:  حيثُ روي عن البراء بـن عـازب أنـه قـال    ،  كوا من القرآن فكتبتها
   وروي،  )١(»  ولالأُالصـفوف  علـىٰ   نّ االله وملائكته يصـلون إ:  ﷑رسول االله 

  علـىٰ   إنّ االله وملائكتـه يصـلّون  :  ﷑قال رسـول االله   «:  عن عائشة أنها قالت
ــفوف  ــلُون الص صــذين ي ــية ،  )٢(»  ال ــب في حاش ــا يكْت ــاً مم ــه أيض    ولعلّ

   أهميـةً وشـأناً في حاشـية   يـرون لـه    حيـث كـانوا يسـجلون مـا    ،  المصحف
  مصاحفهم الخاصة.

  .عدد حروف القرآن:  التاسعة
   القـرآن ألـف ألـف وسـبعة     «:  قـال ،  أخرج الطبراني عن عمر بن الخطـاب 

   . بينما القرآن الـذي بـين أيـدينا لا يبلـغ ثلـث هـذا      )٣(»  وعشرون ألف حرف
   هـذا ،  )٤(»  الباطـل تفرد محمد بـن عبيـد ـذا الخـبر      «:  قال الذهبي،  المقدار

   فقـد روي ألـف ألـف وواحـد    ،  فضلاً عن الاختلاف في رواية عـدد الحـروف  
   الـذي يضـعف   لأمـر ا،  غـير ذلـك  :  وقيل،  وعشرون ألفاً ومئة وخمسون حرفاً

  الثقة بصحة صدورها.
ــيس بقــرآن ك    حاديــثالاوإذا صــح ذلــك فلعلّــه مــن الــوحي الــذي ل

 ـ القدسية    ي التحريـف أنـه بلـغ مـن الدقّـة والتحـري      ؛ وقد لاحظنا في أدلّة نف
______________________  

  .٤٨٤:  ٢المصنف لعبد الرزاق  )١(
  .٢١٤:  ١المستدرك  )٢(
  .٢٤٢:  ١الاتقان  )٣(
  .٦٣٩:  ٣ميزان الاعتدال  )٤(
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   في ثبــت آيــات القــرآن أن يحمــل بعــض الصــحابة الســيف لحــذف حــرف
   ولا مطالبـاً بتـدوين  ،  معارضـاً منـهم  فكيف يحذف ثلثـاه ولم نجـد   ،  واحد منه

   ما بقي من ثلثيه ؟! هـذا فضـلاً عـن وجـود كـثير مـن الصـحابة ممـن جمـع         
 ـ كما سـيأتي بيانـه   ـ ﷑القرآن كلّه أو بعضه في عهد رسول االله     حفظـاً في  ـ

   مـا في علـىٰ   فكانـت القـراطيس شـاهدة   ،  أو تـدويناً في القـراطيس  ،  الصدور
   فكيـف يضـيع ثلثـاه في   ،  مـا في القـراطيس  علـىٰ   والصدور شـاهدة ،  الصدور

  ؟! حال كهذه
   كـثير ممـا أدعـي أنـه مـن القـرآن مخالفتـه       علـىٰ   وأخيراً فـأنّ الملاحـظ  

   أنـه علـىٰ   ممـا يـدل  ،  لقواعد اللغة وأُسلوب القرآن الكـريم وبلاغتـه السـامية   
 ـ  ، تعـالىٰ   ليس بكلام الخالق   ،  ولا بـه حلاوتـه وعذوبتـه   ،  هوليسـت لـه طلاوت
  ،  أ مـن ركاكتـه وانحطاطـه وافتـه المخلوقـون     بـل يتـبر  ،  وليست عليه جته
  وسمو كتابه المبين ؟!،  فكيف برب العالمين

   تفســير آلاء فليراجــع مقدمــة (،  ذكرنــاه مــاعلــىٰ  ومــن أراد الاطــلاع
  للشيخ البلاغي ففيه مزيد بيان.،  ) الرحمن

   أو مـن السـنة  ،  النبويـة  الأحاديـث أن قسماً منـه هـو مـن     والملاحظ أيضاً
  ،  الولـد للفـراش  « :  ﷑كمـا روي أنّ قولـه   ،  التي ظنوهـا قرآنـاً   الأحكامو

   ولا يشك أحـد في أنـه حـديث. و الملاحـظ أيضـاً أنّ     ،  هو آية» وللعاهر الحجر 
  فلو كان قرآناً لتوحدت ألفاظه.،  مختلفةأغلبه روي بألفاظ متعددة وتعابير 

    



 
  
  

  نسخ التلاوة
  : ثلاثة أقسامإلىٰ  قسموا النسخ في الكتاب العزيز

   وهـذا هـو القسـم الـذي نطـق بـه محكـم       ،  نسخ الحكم دون التلاوة ـ ١
  ،  وهـو أمـر معقـولٌ مقبـولٌ    ،  والمفسـرين وهو المشهور بـين العلمـاء   ،  التتريل

   بـل نـزل تـدريجياً لتألفـه    ،  لم يـترل دفعـةً واحـدةً    حكـام الاحيثُ إنّ بعض 
  ،  وبقيــت ألفاظهــا الأحكــامفنســخت تلــك ،  النفــوس وتستســيغه العقــول

  .سرارٍ تربوية وتشريعية يعلمها االله تعالىٰلأ
   إنّ هـذه :  فقـالوا ،  بآيـة الـرجم  وقد مثّلوا له ،  نسخ التلاوة دون الحكم ـ ٢

  الآية كانت من القرآن ثمّ نسخت تلاوا وبقي حكمها.
  وقد مثّلوا له بآية الرضاع.،  ـ نسخ التلاوة والحكم معاً ٣

   وقد تقدم في ثنايا البحـث السـابق أنّ الـبعض حمـل قسـماً مـن الروايـات       
 ـ    علـىٰ   النقصانعلىٰ  الدالة    أو،  ت أحكامهـا أنهـا آيـات نسـخت تلاوـا وبقي

  إلىٰ  وذلـك تحاشـياً مـن التسـليم ـا الـذي يفضـي       ،  نسخت تلاوةً وحكمـاً 
   الطعـن إلىٰ  وفراراً مـن ردهـا وتكذيبـها الـذي يـؤول     ،  القول بتحريف القرآن

   عيـان الـذين نقلـت   أو الطعـن في الأ ،  في الكتب الصـحاح والمسـانيد المعتـبرة   
   يـن مـن النسـخ هـو عـين القـول      لأخيراولا شك أنّ القول بالضـربين  ،  عنهم

   وهو باطل لما يلي:  بالتحريف
   الحكـم  لأنّ،  اللفـظ دون الحكـم  علـىٰ   يستحيل عقلاً أن يـرد النسـخ   ـ ١

   فما هـو الـدليل الـذي يـدلّ عليـه ؟      فإذا رفع اللفظ،  له من لفظ يدلّ عليه بد لا
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  التابع. ويبقىٰ الأصلولا يمكن أن يرفع ،  فالحكم تابع للّفظ
  ،  ولا انفكـاك بينـهما  ،  بد أن يكـون بـالنص   والحكم لا،  النسخ حكم ـ ٢

   إذ لم،  نسـخ النصـوص الـتي حكتـها الآثـار المتقدمـة وسـواها       علىٰ  ولا دليل
 هــا ﷑ينقــل نســخها ولم يــرد في حــديث عــن الــنبيمنــها أن في واحــد   

   وبمـا ،  مـة بالنسـخ كمـا بلّـغ بـالترول     بلّغ الأُوالواجب يقتضي أن ي،  منسوخة
  أنّ ذلك لم يحدث فالقول به باطل.

   دلـيلاً وبرهانـاً   ولا تقـوىٰ ،  التي زعم نسخ تلاوا أخبار آحـاد  الأخبار ـ ٣
   عـدم جـواز نسـخ   علـىٰ   إذ صـرحوا باتفـاق العلمـاء أجمـع    ،  حصـوله علىٰ 

   وعلّلـه رحمـة االله  ،  )٢(الجمهـور  إلىٰ  ونسـبه القطّـان  ،  )١(الكتاب بخبر الواحـد  
   القاطعـة  الأدلـة عمـلاً ولم يوجـد في    بـأنّ خـبر الواحـد إذا اقتضـىٰ     «الهندي 

  ،  بل إنّ الشافعي وأصـحابه وأكثـر أهـل الظـاهر    ،  )٣(»  يدلّ عليه وجب رده ما
   وـذا صـرح أحمـد بـن    ،  قد قطعوا بامتنـاع نسـخ القـران بالسـنة المتـواترة     

   بـل مـن قـال بإمكـان نسـخ الكتـاب بالسـنة       ،  الروايتين عنه حنبل في إحدىٰ
   نسـخ الـتلاوة مـع بقـاء الحكـم أو      لذا لا تصح دعـوىٰ ،  )٤(المتواترة منع وقوعه 

   فضـلاً عـن كوـا أخبـار آحـاد     ،  لو ادعي التواتر في أخبار النسخحتىٰ  ، بدونه
  ضعيفة الاسناد واهية المتن كما تقدم.

   يـة وأعلامهـم الضـربين   الإمامعتزلـة وعامـة علمـاء    أنكـر بعـض الم   ـ ٤
______________________  

  .١٠٦:  ٣الموافقات للشاطبي  )١(
  .٢٣٧:  مباحث في علوم القرآن )٢(
  .٩٠:  ٢إظهار الحق  )٣(
  .٦٧:  ٢أُصول السرخسي ،  ١٣٩:  ٣الاحكام للآمدي  )٤(
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   وكـذا أنكرهمـا  ،  واعتبروهمـا نفـس القـول بـالتحريف    ين مـن النسـخ   الأخير
وحكــىٰ،  ة المتقــدمين منــهم والمتــأخرينأغلــب علمــاء ومحققــي أهــل الســن   

   وأنكـره ،  )١() عن قومٍ انكار الضـرب الثـاني منـه     الانتصار القاضي أبو بكر في (
   الـتلاوة أنّ نسـخ   «ونقل عـن أبي مسـلم   ،  )٢()  الينبوع أيضاً ابن ظفر في كتاب (

   بطـال إة في قـي أهـل السـن   وفيمـا يلـي بعـض أقـوال محقّ     )٣(»  ممنوع شـرعاً 
  : القول بنسخ التلاوة

   لتفيـد حكمـاً  تعـالىٰ   لآيـة أنزلهـا االله   أنا لا أفهم معنىٰ «:  قال الخضري ـ ١
   القـرآن يقصـد منـه إفـادة الحكـم والاعجـاز       لأنّثمّ يرفعها مع بقاء حكمهـا ؛  

   ا هي المصلحة في رفـع آيـة مـع بقـاء حكمهـا ؟ إنّ ذلـك غـير       فم،  معاً بنظمه
  .)٤(»  القول بهإلىٰ  يدعو أنه ليس هناك ما وقد أرىٰ،  مفهوم
   أمـا الجـرأة العجيبـة ففـي الضـربين      «:  وقال الدكتور صبحي الصـالح  ـ ٢

   إمـا مـع نسـخ   ،  الثاني والثالث اللذين نسخت فيهمـا بـزعمهم آيـات معينـة    
   والنـاظر في صـنيعهم هـذا سـرعان مـا     ،  وإما دون نسـخ أحكامهـا  أحكامها 

   أضـرب إنمـا يصـلح إذا كـان    إلىٰ  فتقسـيم المسـائل  ،  يكتشف فيه خطأً مركباً
أو كافية منـها     الأعلـىٰ   لكلّ ضربٍ شواهد كثيرة ـر اسـتنباط قاعـدةقـل ليتيس  ،  

   وجميـع ،  ضـربين كـلّ مـن هـذين ال   علـىٰ   شاهد أو اثنان اوما لعشاق النسخ إلّ
   إنـزال قـرآن ونسـخه بأخبـار    علـىٰ   قطعولا يجوز ال،  ذكروه منها أخبار آحاد ما

______________________  
  .٤٧:  ٢البرهان في علوم القرآن  )١(
  .٤٣:  ٢البرهان في علوم القرآن  )٢(
  .١١٢:  ٢مناهل العرفان  )٣(
  .٣٠:  من التحريفصيانة القرآن ،  ٢٧٩:  التحقيق في نفي التحريف )٤(
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  .)١(»  آحاد لا حجة فيها
   منسـوخ الـتلاوة بـاقي    ومـن ثمّ يبقـىٰ   «:  زيد وقال الدكتور مصطفىٰ ـ ٣

   واحـدة د فرض لم يتحقّـق في واقعـةـه  ونـرىٰ ،  ولهـذا نرفضـه  ،  الحكم مجرأن   
  .)٢(»  غير معقولٍ ولا مقبول

   الـتي جـاء فيهـا ذكـر كلمـة      الأخبارإنّ  «:  وقال عبد الرحمن الجزيري ـ ٤
   فهـذه  ﷑أنها كانت فيه ونسـخت في عهـد رسـول االله    علىٰ  ) من كتاب االله (

   ثمّ ينظـر إنّ كـان  ،  حكـم القـرآن باتفـاق    ولا تعطىٰ،  لا يطلق عليها أنها قرآن
 ـ  الإخبـار فـإنّ  ،  يمكن تأويلها بما يخرجها عـن كوـا قرآنـاً       ي حكـم ـا يعط

  علـىٰ   عتقـده أنهـا لا تصـلح للدلالـة    اوإن لم يمكن تأويلـها فالـذي   ،  الحديث
   ثبـوت صـيغتها. وصـيغتها يصـح    علـىٰ   دلالتـها موقوفـةٌ   لأنّ،  حكم شـرعي 
   فكيف يمكن الاستدلال ـا ؟! فـالخير كـلّ الخـير في تـرك مثـل      ،  نفيها باتفاقٍ
  .)٣(»  هذه الروايات

   يدعونه من نسخ تـلاوة بعـض الآيـات مـع     أما ما «:  وقال ابن الخطيب ـ ٥
  تعـالىٰ   ويقـدر مـا وهبـه االله   ،  فأمر لا يقبله إنسان يحتـرم نفسـه  ،  بقاء حكمها

   ؟ بقـاء حكمهـا  هي الحكمة من نسـخ تـلاوة آيـة مـع      إذ ما،  من نعمة العقل
   الحكمة من صدور قانون واجب التنفيذ ورفع ألفـاظ هـذا القـانون مـع بقـاء      ما
   باطلـهم هـذا بـإيراد آيـة مـن هـذا النـوع       علـىٰ   عمل بأحكامه ؟ ويستدلّونال

 ـتعالىٰ  ويعلم االله،  يدعون نسخها    ولـو كانـت لمـا   ،  ا ليسـت مـن القـرآن   أنه
______________________  

  .٢٦٥:  مباحث في علوم القرآن )١(
  .٢٢٩:  فتح المنان )٢(
  .٢٦٠:  ٤ الأربعةالمذاهب علىٰ  الفقه )٣(
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ــحابة ( ــها الص ــيهم أغفل ــوان االله عل ــدو رض ــالح في ) ول ــلف الص    ا الس
  .)١( » مصاحفهم

  الخطأ واللحن والتغيير.علىٰ  الروايات الدالّة : الطائفة الثانية
   وسـتقيمه ،  إنّ في المصـحف لحنـاً   «:  روي عن عثمـان أنـه قـال    : الأولىٰ

  ،  فإنـه لا يحـلّ حرامـاً   ،  دعـوه :  ألا تغـيره ؟ فقـال  :  العرب بألسنتها. فقيل له
  .)٢(»  يحرم حلالاً ولا

   هـو  الخطـأ في اختيـار مـا   علـىٰ   حمل ابن أشتة اللحـن الـوارد في الحـديث   
   وهـذا ،  وعلـى أشـياء خـالف لفظُهـا رسـمها     ،  السـبعة  الأحـرف من  أولىٰ

   كمـا ،  منه هـو تـرك الروايـة وتكذيبـها وإنكارهـا      الأولىٰو،  الحمل غير مستقيمٍ
   والآلوســي والســخاوي نبــاريالافعــل الــداني والــرازي والنيســابوري وابــن 

   حيــثُ صــرحوا أنّ هــذه الروايــة،  )٣(والخــازن والبــاقلاني وجماعــة آخــرين 
   وفيــه،  إســنادها ضــعيف لأنّ،  يصــح ــا دليــل ولا تقــوم بمثلــها حجــة لا

   ولالمصــحف منقــولٌ بــالتواتر عــن رســ لأنّو،  اضــطراب وانقطــاع وتخلــيط
   بـين الـدفّتين هـو كـلام االله     مـا  ثمّ إن،  فلا يمكن ثبوت اللحـن فيـه   ﷑االله 

   وقـد ذهـب  ،  ولا يجـوز أن يكـون كـلام االله لحنـاً وغلطـاً     ،  بإجماع المسلمين
   أنـه لفـظ صـحيح لـيس فيـه     إلىٰ  مة من بعـدهم عامة الصحابة وسائر علماء الأُ

   إنكـار هـذه الروايـة   علـىٰ   ضـاً واسـتدلّوا أي ،  لا من غيرهخطأ من كاتبٍ و أدنىٰ
______________________  

  .١٥٧:  الفرقان )١(
  .٣٢١،  ٣٢٠:  ٢الاتقان  )٢(
   المطبـوع في  ٢٣:  ٦تفسـير النيسـابوري   ،  ١٠٥:  ١١التفسير الكبير ،  ٦٥:  تاريخ القرآن الكردي )٣(

  .٤٢٢:  ١تفسير الخازن ،  هامش تفسير الطبري
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   فيـه لحنـاً ويتركـه لتقيمـه     فكيـف يـرىٰ  ،  إنّ عثمان جعل للناس إماماً:  بقولهم
   أو يـؤخر شـيئاً فاسـداً ليصـلحه غـيره ؟! وإذا كـان الـذين       ،  العرب بألسنتها

 ـ تولوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلـك     وهـم الخيـار وأهـل اللغـة والفصـاحة      ـ
   االله لحنـاً يصـلحه غيرهـم ! ثمّ   فكيـف يتركـون في كتـاب     ـ ذلكعلىٰ  والقدرة

   فلـم تـأت  ،  إنّ عثمان لم يكتب مصحفاً واحـداً بـل كتـب عـدة مصـاحف     
 ـ،  المصاحف مختلفـة قـطّ      ا فيمـا هـو مـن وجـوه القـراءات والـتلاوة دون      إلّ

  .)١(»  وليس ذلك باللحن،  الرسم
   والذي يهون الخطب في هذه الروايـة ومثيلاـا الآتيـة أنهـا بروايـة عكرمـة      

   رأي وكـان يـرىٰ  ،  وكان من أعـلام الضـلال ودعـاة السـوء    ،  ابن عباس مولىٰ
   الأكـابر قـدح بـه   حـتىٰ   ، ويضرب به المثـل في الكـذب والافتـراء   ،  الخوارج
   أمثال ابن عمـر ومجاهـد وعطـاء وابـن سـيرين ومالـك بـن أنـس        ،  وكذّبوه

   الروايـة وحـرم مالـك   ،  بـن سـعيد   والشافعي وسـعيد بـن المسـيب ويحـيىٰ    
  .)٢(وأعرض عنه مسلم ،  عنه

   ) حتـىٰ تستأْنِسـوا وتسـلّموا    (: تعـالىٰ   روي عن ابن عباس في قولـه  : الثانية
 ـ إنما هو ( «:  ) قال ٢٧:  ٢٤ النور ( لوأنّ ،  ) تسـتأذنوا ىٰ حتمـن  خطـأٌ  الأو   

   تسـتعلموا مـن  حـتىٰ   أي،  والمـراد بالاسـتئناس هنـا الاسـتعلام    ،  )٣( » الكاتب
   لأنّ،  ابـن عبـاس ولا تصـح عنـه    علـىٰ   فهـذه الروايـة مكذوبـةٌ   ،  في البيت

 ـ كلّها قد ثبت فيها ( الإسلاممصاحف  ـوا ىٰ حتأنِستست   فيهـا  الإجمـاع ) وصـح   
______________________  

  .١٣:  ٦روح المعاني  )١(
   الضـعفاء ،  ٨٤:  ٢المغـني في الضـعفاء   ،  ٩٣:  ٣ميزان الاعتـدال  ،  ٣١٩:  ١أُنظر وفيات الاعيان  )٢(

  .٢٦٣:  ٧ذيب الكمال ،  ٢٨٧:  ٥طبقات ابن سعد ،  ٣٧٣:  ٣الكبير 
  .٧:  ١١فتح الباري ،  ٣٢٤:  ٣لباب التأويل ،  ٣٢٧:  ٢الاتقان  )٣(
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   قـال ،  مثـل هـذه الروايـة   علـىٰ   فلا يعـول ،  الآن وإلىٰ ﷑منذ عهد الرسول 
   يقتضـي الطعـن في   لأنـه ،  إعلم أنّ هذا القول من ابن عباس فيـه نظـر   «:  الرازي

  ،  ويقتضـي صـحة القـرآن الـذي لم ينقَـل بـالتواتر      ،  القرآن الذي نقل بـالتواتر 
  .)١(»  وإنه باطل،  وفَتح هذين البابين يطرق الشك في كلِّ القرآن

 ـ   مـن روىٰ  «:  وقال أبو حيان ـىٰ   (: تعـالىٰ   اس أنّ قولـه عـن ابـن عبتح  
   فهـو كـافر   ) تسـتأذنوا حـتىٰ   (وأنه قرأ ،  خطأ أو وهم من الكاتب ) تستأْنِسوا

  .)٢(وابن عباس بريءٌ من هذا القول ،  ملْحد في الدين،  الإسلامفي 
  : تعـالىٰ   أنـه سـألها عـن قولـه    :  روى عروة بن الزبير عـن عائشـة   : الثالثة

   وفي،  )والمقـيمين   (ثمّ قـال  :  ) ١٦٢:  ٤ ( النساء ) لَّٰكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ (
   و،  ) ٦٩:  ٥ و ( المائـدة ،  ) إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هـادوا والصـابِئُونَ   (:  المائدة

) انراحلَس ذَانٰهـذا عمـل  ،  يـابن أُخـتي  : ) فقالـت   ٦٣:  ٢٠ (طـه  ) إِنْ ه   
  .)٣(أخطأوا في الكتاب ،  الكُتاب

   كمـا  ) والمقيمـون  (العطـف يكـون   علىٰ  فانه )والمقيمين  (: تعالىٰ  أما قوله
ــار  ــن دين ــك ب ــن ومال ــراءة الحس ــراءة أُبي،  في ق ــاحف وق ــذي في المص    وال

   أي وأعـني ،  المـدح علـىٰ   نصـب  «:  قـال سـيبويه   ) والمقـيمين  (والجمهور 
  .)٤(وذكر له شواهد وأمثلة من كلام العرب »  المقيمين

   وأنّ،  عـم أنّ هـذا مـن لحـن القـرآن     مـن ز إلىٰ  ولا يلْتفَت «:  قال الآلوسي
______________________  

  .١٩٦:  ٢٣التفسير الكبير  )١(
  .٤٤٥:  ٦البحر المحيط  )٢(
  .٣٢٠:  ٢الاتقان  )٣(
  .٢٩١ـ  ٢٨٨:  ١الكتاب  )٤(
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   فـلا يجـوز  ،  .. إذ لا كـلام في نقـل الـنظم متـواتراً    واو) بال والمقيمون (الصواب 
  .)١(»  اللحن فيه أصلاً
   محـلّ اسـم  علـىٰ   بـالرفع فهـو معطـوف    )والصـابِئُونَ   (: تعالىٰ  وأما قوله

  إنّ.
  ،  عـراب ويجوز ذلـك إذا كـان الاسـم ممـا لم يتبـين فيـه الا       «:  قال الفراء

  : ومنه قول الشاعر،  كالمضمر والموصول
  بالمدينـة رحلـه   فمن يـك أمسـىٰ  

 ـــف     ـ ـإني وق   ريبـيار ـا لغ

   
   وقـد أجـاز الكوفيـون    )٢(»  محـلّ يـاء المـتكلّم   علـىٰ   ) عطفـاً  قيار برفع (

  والبصريون الرفع في الآية واستدلّوا بنظائر من كلام العرب.
   دعـوىٰ علـىٰ   سـلام الاقـد تجـرأ بعـض أعـداء      «:  وقال صاحب المنـار 

  ،  ) هنـا مـن هـذا الغلـط     الصـابئين  وعد رفع (،  وجود الغلط النحوي في القرآن
   وإنمـا جـاءت هـذه الجـرأة مـن الظـاهر      ،  وهذا جمع بين السـخف والجهـل  

  ،  مع جهـل أو تجاهـل أنّ النحـو اسـتنبط مـن اللغـة      ،  المتبادر من قواعد النحو
  .)٣(»  ولم تستنبط اللغة منه

   فـإنّ القـراءة الـتي عليهـا جمهـور      ) إِنْ هٰذَان لَسـاحران  (: تعالىٰ  هوأما قول
   فتكـون مخففـةٌ مـن الثقيلـة غـير     ،  المسلمين هي تخفيـف إن المكسـورة الهمـزة   

هذان ورفع (،  عاملة .(  
______________________  

  .١٣:  ٦روح المعاني  )١(
  .١٨٣:  صيانة القرآن من التحريف،  ٣٤٦:  ٣مجمع البيان ،  ٣١٠:  ١معاني القرآن  )٢(
  .٤٧٨:  ٦تفسير المنار  )٣(
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  ،  إنّ زيـد لمنطلـق  :  قولـك علـىٰ   إنّ هـذان لسـاحران   «:  قال الزمخشـري 
   وعليـه فـلا  ،  )١(»  واللام هي الفارقـة بـين إن النافيـة والمخففـة مـن الثقيلـة      

  ولا لحن من الكُتاب !،  إشكال في هذه الآية
  ،  لما كان نقل هذه القـراءة في الشـهرة كنقـل جميـع القـرآن      «:  قال الرازي

   القـدح إلىٰ  وذلـك يفضـي  ،  فلو حكمنا ببطلاا جـاز مثلـه في جميـع القـرآن    
  .)٢(»  وإنه باطل،  وإلى القدح في كلِّ القرآن،  في التواتر

ــني عشــر : الرابعــة ــر في المصــحف اث ــن يوســف غي    روي أنّ الحجــاج ب
  : منها،  موضعاً
   )لم يتسـنه   (فغيرهـا   )٢٥٩( ) لم يتسـن  ( كانت في سـورة البقـرة   ـ ١
  بالهاء.
   شـرعةً  (فغيرهـا   )٤٨( ) شـريعةً ومنـهاجاً   (وكانت في سورة المائـدة   ـ ٢

  .)ومنهاجاً 
  هـو   (فغيرهـا   )٢٢( ) هـو الـذي ينشـركم    (وكانت في سورة يونس  ـ ٣

كُميِّرسي ي٣( ) الَّذ(.  
   ) بروايـة عبـاد   مصـاحف السجسـتاني   وسواها منقولةٌ مـن ( ،  مثلةوهذه الأ

   أئمــة الحــديث والجــرح الحــديث لــدىٰ وعبــاد متــروك،  )٤(ابــن صــهيب 
______________________  

  .٧٢:  ٣الكشاف  )١(
  .٧٥:  ٢٢التفسير الكبير  )٢(
  .٥٠:  الفرقان )٣(
  .٤٩:  المصاحف )٤(
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  .)١(ومغموز فيه بالكذب والاختلاق ،  والتعديل
   تشـبه هـذيان المحمـومين وخرافـات     هـذه الـدعوىٰ   «:  قال السيد الخـوئي 

   وهـو أقصـر باعـاً   ،  فإنّ الحجاج واحد مـن ولاة بـني أُميـة   ،  الأطفالاانين و
   بل هـو أعجـز مـن أن يغيـر شـيئاً مـن      ،  وأصغر قدراً من أن ينال القرآن بشيءٍ

   هـو أسـاس الـدين وقـوام الشـريعة ؟! ومـن       فكيف يغير ما،  يةمالإسلاالفروع 
   وغيرهـا مـع انتشـار القـرآن     الإسـلام أين له القدرة والنفـوذ في جميـع ممالـك    

   ولا ناقـد في ،  فيها ؟ وكيف لم يذكر هـذا الخطـب العظـيم مـؤرخ في تاريخـه     
   يتعـرض نقلـه ؟ وكيـف لم   إلىٰ  وكثـرة الـدواعي  ،  هميـة فيه مـن الأ  نقده مع ما

   المسـلمون عـن هـذا    لنقله واحـد مـن المسـلمين في وقتـه ؟ وكيـف أغضـىٰ      
   العمل بعد انقضاء عهد الحجاج وانتـهاء سـلطته ؟ وهـب أنـه تمكّـن مـن جمـع       

   ولم تشـذّ عـن قدرتـه نسـخةٌ واحـدةٌ مـن أقطـار       ،  نسخ المصاحف جميعهـا 
   قلـوب فهـل تمكّـن مـن إزالتـه عـن صـدور المسـلمين و       ،  المسلمين المتباعدة

 ـ       وقـد بينـا في  ،  )٢(»  االله احفظة القرآن وعددهم في ذلـك الوقـت لا يحصـيه إلّ
   حـذف حـرف  علـىٰ   واءلم يجـر  الأولأدلّة نفي التحريـف أنّ خلفـاء الصـدر    

   وقد بلغ من دقّـة وتحـري المسـلمين أن يهـددوا برفـع السـيف في وجـه       ،  منه
   اشـتهار القـرآن وتعـدد    فكيـف يـتمكّن الحجـاج بعـد    ،  ذلـك علىٰ  من يقدم

   ومسـمع  مـرأىٰ علـىٰ   نسخه وحفّاظه أن يغير اثني عشر موضـعاً مـن كتـاب االله   
  جمهور المسلمين ومصاحفهم ؟!

  الزيادة.علىٰ  الروايات الدالّة : الطائفة الثالثة
______________________  

  .٣٠٣٧/  ٣٢٦:  ٢أُنظر المغني  )١(
  .٢١٩:  البيان في تفسير القرآن )٢(



 ٨١  ..........................................................................   روايات التحريف

   كـان عبـداالله بـن مسـعود     «:  روي عن عبدالرحمن بن يزيد أنـه قـال   ـ ١
  .)١(»  إنهما ليستا من كتاب االله:  ويقول،  يحك المعوذتين من مصحفه

  ،  وروي عن عبداالله بـن مسـعود أنـه لم يكتـب الفاتحـة في مصـحفه       ـ ٢
   التحريـف أنّ التحريـف بالزيـادة    . تقـدم في معـنىٰ  )٢(وكذلك أُبي بـن كعـب   

ــه،  بطلانــهعلــىٰ  في القــرآن مجمــعالتشــكيك في كتــاب االلهإلىٰ  يفضــي لأن   
   ومـن ينكـر شـيئاً مـن القـرآن فإنـه      ،  المتواتر يقيناً كلمةً كلمةً وحرفـاً حرفـاً  

   ومخـالف لمـا  ،  والنقـل عـن ابـن مسـعود غـير صـحيحٍ      ،  يخرج عن الـدين 
 ــ ــلمون من ــه المس ــالة وإلىٰأجمــع علي ــد الرس ــة ذ عه ــن أنّ الفاتح ــوم م    الي

  والمعوذتين من القرآن العزيز.
   ابـن إلىٰ  والرأي السائد بين العلماء في هـاتين الـروايتين هـو إنكـار نسـبتهما     

   كمـا صـرح بـه الـرازي    »  النقل عنه باطل ومكذوب عليه إنّ «:  وقالوا،  مسعود
   والبـاقلاني وابـن عبـد الشـكور وابـن     وابن حزم والنووي والقاضي أبـو بكـر   

   )٤(»  إنّ الروايــة شــاذّة ومولّــدة «:  وقــال البــاقلاني،  )٣(المرتضــى وغيرهــم 
   الوضع في هـاتين الـروايتين بمـا روي مـن قـراءة عاصـم عـن زر       علىٰ  واستدلّوا

   فلـو كـان  ،  هـا الفاتحـة والمعـوذتين   وفي،  ابن حبيش عن عبـداالله بـن مسـعود   
______________________  

   الفقـه ،  ٢٦٨:  ١مناهل العرفان ،  ٢١٣:  ١التفسير الكبير ،  ٣٣:  ١الآثار ،  ١٢٩:  ٥مسند أحمد  )١(
  .١٤٩:  ٧مجمع الزوائد ،  ٢٥٨:  ٤ الأربعةالمذاهب علىٰ 

   البحـر ،  ٤٣٤/  ٤:  ٢المحاضـرات  ،  ٢٩:  الفهرست لابن النديم،  ٢٥١:  ٢٠الجامع لاحكام القرآن  )٢(
  .٢٤٩الزخار 

   البحـر ،  ٧٩:  ١الاتقـان  ،  ٩:  ٢ فواتح الرحموت ـامش المستصـفىٰ  ،  ٢١٣:  ١التفسير الكبير  )٣(
  .١٣:  ١ المحلّىٰ،  ٢٤٩:  ٢الزخار 

  .١٩٤:  ٢اعجاز القرآن امش الاتقان  )٤(
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   وطريـق القـراءة  ،  لما قرأهما لـزر بـن حبـيش   ،  ينكر كون هذه السور من القرآن
  .)١(صحيح عند العلماء 

  ،  إنّ ابن مسعود أسـقط المعـوذتين مـن مصـحفه إنكـاراً لكتابتـهما      :  وقيل
   يعـوذ مـا الحسـن    ﷑سمـع الـنبي    لأنـه أو ،  لا جحداً لكوا قرآناً يتلـىٰ 

  ،  قرآنيتـهما بعـد  فلمـا تبـين لـه    ،  فظن أنهما ليستا من القرآن،  ﷔والحسين 
   كـان في مقدمـة مـن آمـن بأنهمـا مـن      ،  ذلكعلىٰ  وانعقد الاجماع،  وتمَّ التواتر

  .)٢(وأخذهما عاصم عن زر ،  القرآن فقرأهما لزر بن حبيش
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________  
   مناهـل ،  ٩:  ٢ت فواتح الرحمو،  ٣١٥:  ٢شرح الشفاء للقاري ،  ١٢٨:  ٢أُنظر البرهان للزركشي  )١(

  .١٣:  ١ المحلىٰ،  ٢٦٩:  ١العرفان 
  .٢٦٩:  ١مناهل العرفان ،  ٣١٥:  ٢شرح الشفاء  )٢(

    



 
  
  

  جمع القرآن

  : مراحل جمع القرآن
ــل   ــرآن أنّ مراح ــع الق ــواردة في جم ــات ال ــع الرواي ــن جمي ــل م المتحص   

  : ثلاثالجمع 
  ،  حيـثُ حفـظ في الصـدور   ،  حفظـاً وكتابـةً   ﷑بحضرة الـنبي   : الأولىٰ
   السـطور في قـراطيس وألـواح مـن الرقـاع والعسـب واللخـاف       علـىٰ   وكُتب

   عـن ،  شـرط الشـيخين  علـىٰ   والاكتاف وغيرها. أخرج الحاكم بسـند صـحيح  
 ـ نكتب:  أي ـ نؤلّف ﷑ كنا عند رسول االله «:  قال،  زيد بن ثابت    القـرآن  ـ
  .)١(»  من الرقاع
   وذلـك بانتسـاخه مـن العسـب والرقـاع     ،  عهـد أبي بكـر  علـىٰ   : الثانية

  وصدور الرجال وجعله في مصحف واحد.
  علـىٰ   وحمـل النـاس  ،  عهـد عثمـان بـن عفّـان    علىٰ  ترتيب السور : الثالثة

   وأحـرق بـاقي  ،  مصـار الأإلىٰ  عدة مصـاحف أرسـلها  وكتب منه ،  قراءة واحدة
  المصاحف.

  
  

______________________  
  .٦١١:  ٢المستدرك  )١(



 
    



 
  
  

  جمع القرآن وشبهة التحريف
  ،  إنّ موضوع جمع القـرآن مـن الموضـوعات الـتي أُثـيرت حولهـا الشـبهات       

   القـائلون بـالتحريف فزعمـوا أنّ في القـرآن     وتذرع ـا ،  ودست فيها الروايات
   مسـتلزمةٌ في العـادة   ﷑وأنّ كيفيـة جمعـه بعـد رسـول االله     ،  تحريفاً وتغييراً

   حيـثُ إنّ العـادة تقتضـي فـوات شـيءٍ منـه      ،  لوقوع هذا التحريف والتغيير فيه
  المتصدي لذلك إذا كان غير معصوم.علىٰ 

 ـ     «:  قال الرافعي    ا الظـن ذهب جماعة من أهل الكـلام ممـن لا صـناعة لهـم إلّ
   جـواز أن إلىٰ  ساليب الجدلية من كلِّ حكمٍ ومـن كـلِّ قـول   والتأويل واستخراج الأ

  .)١(»  وصفوه من كيفية جمعه ماعلىٰ  يكون قد سقط عنهم من القرآن شيءٌ حملاً
   كمـا نطقـت بـه   ،  بعـد حـروب اليمامـة    ماإلىٰ  إنّ امتداد زمان جمع القرآن

   أثـارا الشـبهة لـدىٰ   ،  الواصـفة لطريقـة جمعـه    الأخبـار وتضـارب  ،  الروايات
   ﷑بلغنـا أنّ أُناسـاً مـن أصـحاب الـنبي       «:  فعن الثوري أنه قـال ،  الكثيرين

  .)٢(»  فذهبت حروف من القرآن،  أُصيبوا يوم مسيلمة،  كانوا يقرأون القرآن
   تعـد مـن الحقـائق    ﷑ الأكـرم جمع القـرآن في عهـد الرسـول     إنّ حقيقة

   مزيـد مـن البحـث والاستقصـاء وإثـارة     إلىٰ  الـتي لا تحتـاج  ،  التاريخية الناصعة
ــبهات ــلّ الأ ،  الش ــةً لك ــاً دامغ ــةً تاريخي ــاً ضــرورةً ثابت ــد أيض ــلوتع    قاوي
  والروايات حول هذه المسألة. الأخبارولكل مادس من ،  والشبهات

______________________  
  .٤١:  اعجاز القرآن )١(
  .١٧٩:  ٥الدر المنثور  )٢(



 
    



 
  
  

  : ﷑أدلّة جمع القرآن في زمان الرسول 
   عهـد رسـول  علـىٰ   أنّ القـرآن كـان مجموعـاً   علـىٰ   يـة الإمامأجمع علماء 

 ـ إلىٰ  لم يتـرك دنيـاه   ﷑وأنه  ﷑االله     في ا بعـد أن عـارض مـا   آخرتـه إلّ
   وبمـا في مصـاحف الـذين   ،  صدره بما في صدور الحفظـة الـذين كـانوا كثـرة    

  ،  وقـد اعتبِـر ذلـك بحكـم مـا علـم ضـرورة       ،  ﷑جمعوا القرآن في عهده 
 ـ،  ويوافقهم عليه جمع كبير مـن علمـاء أهـل السـنة        الأدلـة ع الشـواهد و وجمي

  : واليك بعضها،  ذلكعلىٰ  والروايات قائمةٌ
   والصحابة بحفـظ القـرآن وتعليمـه وقراءتـه وتـلاوة      ﷑اهتمام النبي  ـ ١

   مـن « :  ﷑قولـه  ،  حفظـه علـىٰ   ومما روي مـن الحـثّ  ،  آياته بمجرد نزولها
   وشـفّعه في عشـرة  ،  أدخلـه االله الجنـة  ،  يسـتظهره ويحفظـه  حـتىٰ   قرأ القـرآن 

   وحـول تعلـيم  المعـنىٰ   وفي هـذا  )١(» من أهل بيته كلّهم قد وجبـت لهـم النـار    
   كـان الرجـل   «:  فعن عبادة بـن الصـامت قـال   ،  كثرة القرآن أحاديث لا تحصىٰ
   وكـان لمسـجد  ،  مـه القـرآن  رجـلٍ منـا يعلّ  إلىٰ  ﷑إذا هاجره دفعـه الـنبي   

   أن يخفضـوا  ﷑أمـرهم رسـول االله   حـتىٰ   رسول االله ضـجة بـتلاوة القـرآن   
  .)٢(»  أصوام لئلا يتغالطوا

   ، وقد ازداد عدد حفّـاظ القـرآن بشـكل ملحـوظ لتـوفر الـدواعي لحفظـه       
______________________  

  .٨٥:  ١مجمع البيان  )١(
   مباحـث في علـوم  ،  ٨٠:  تاريخ القرآن للصـغير ،  ٣٢٤:  ٥مسند أحمد ،  ٢٣٤:  ١العرفان  مناهل )٢(

  .٣٥٦:  ٣مستدرك الحاكم ،  ٢٦٠:  ٣حياة الصحابة ،  ١٢١:  القرآن
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   والثـواب الـذي يسـتحقّه    الأجـر و ﷑ولما فيه من الحثّ من لـدن رسـول االله   
   والمترلـة الكـبيرة والمكانـة المرموقـة الـتي يتمتـع ـا       ، تعـالىٰ   الحافظ عنـد االله 

   وبعـد  ﷑عهـد الرسـول   علـىٰ   وحسبك ما يقال عـن كثـرم  ،  بين الناس
   وقُتـل ،  ﷑عهده أن قُتل منهم سبعون في غـزوة بئـر معونـة خـلال حياتـه      

  ،  ﷑منهم في حـروب اليمامـة عقيـب وفاتـه      ـ سبعمائة:  وقيل ـ أربعمائة
   وهـي أم ورقـة بنـت عبـداالله    ،  وحسبك من كثرم أيضاً أنه كان منـهم سـيدة  

   هـا وقـد أمر ،  يزورهـا ويسـميها الشـهيدة    ﷑وكان رسول االله ،  ابن الحارث
  .)١(أن تؤم أهل دارها  ﷑رسول االله 

   وكـلّ ،  أما حفظ بعض السور فقد كـان مشـهوراً ورائجـاً بـين المسـلمين     
   وقـلّ أن يخلـو مـن   ،  قطعة كان يحفظها جماعة كبيرة أقلّهم بـالغون حـد التـواتر   

   إنّ المسـلمة حـتىٰ   وقـد اشـتد اهتمـامهم بـالحفظ    ،  ذلك رجلٌ أو أمرأةٌ منـهم 
  قد تجعل مهرها تعليم سورة من القرآن أو أكثر.

   كُتـاب يكتبـون   ﷑ الأكـرم لا يرتاب أحد أنه كان من حول الرسول  ـ ٢
   روىٰ،  قـد رتبـهم لـذلك    ﷑وكـان  ،  ما يملي عليهم مـن لسـان الـوحي   
   ﷑كنـا عنـد رسـول االله     «:  قـال ،  بـت الحاكم بسند صحيح عن زيد بن ثا

  .)٢(»  نؤلّف القرآن من الرقاع
  إلىٰ  وأـاهم الـبعض  ،  أسمـاء كُتـاب الـوحي   علـىٰ   وقد نـص المؤرخـون  

   ا نـزل شـيءٌ مـن القـرآن أمـر بكتابتـه      لّمك ﷑وكان ،  اثنين وأربعين رجلاً
  لَّـا يسـتوِي الْقَاعـدونَ مـن      (: تعـالىٰ   أنه عند نزول قوله:  اءالبر روىٰ،  لساعته
______________________  

  .٢٥٠:  ١الاتقان  )١(
  .٦١١:  ٢المستدرك  )٢(



 ٨٩  .........................................................................   مراحل جمع القرآن

نِينمؤلي زيداً« :  ﷑) قال رسول االله  ٩٥:  ٤ النساء ( ) الْم وقُـل يجـيء  ،  ادع   
  .)١(»  ) ... لَّا يستوِي (اكتب :  ثمّ قال،  بالكتف والدواة واللّوح

   مـا يكْتـب ويراقبـه ويصـححه    علـىٰ   يشرف بنفسـه مباشـرة   ﷑وكان 
   أكتـب الـوحي  كنـت   «:  روي عن زيد بـن ثابـت قـال   ،  بمجرد نزول الوحي

   وكـان إذا نـزل عليـه الـوحي أخذَتـه برحـاء شـديدة...       ،  ﷑لرسول االله 
   فـإذا ،  فأكتـب وهـو يملـي علـي    ،  فكنت أدخل عليه بقطعة الكتف أو كسـرة 

  إلىٰ  ثمّ أخـرج ،  فـإن كـان فيـه سـقط أقامـه     ،  فـأقرؤه ، اقـرأه  :  فرغت قال
  .)٢( » الناس

ا في مفرإنّ رسـول  «:  قـال ،  قات الآيـات فقـد روي عـن ابـن عبـاس     أم   
   ضـعوا هـذه  :  كان إذا نزل عليه الشيء دعا من كـان يكتـب فيقـول    ﷑االله 

   الدقّـة والضـبط   وذلـك منتـهىٰ   )٣(»  الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا
  والكمال.

ــث صــحيحة  ـــ ٣ ــارض رســولأنّ  «روي في أحادي ــل كــان يع    جبرئي
   وأنـه عارضـه عـام وفاتـه    ،  في كلِّ عامٍ مـرة ،  القرآن في شهر رمضان ﷑االله 
   في صـدور  مـا علـىٰ   يعـرض مـا في صـدره    ﷑وكان رسول االله  )٤(»  مرتين

 ـ   ،  الحفظة الذين كانوا كثرة    ون القـرآن وكان أصـحاب المصـاحف منـهم يعرض
______________________  

  .٤٣٤٠حديث :  ٢كتر العمال  )١(
  .١٥٢:  ١مجمع الزوائد  )٢(
   البرهـان ،  ٤٣:  ٢تـاريخ اليعقـوبي   ،  ٢٧٢:  ٥الجامع الصحيح للترمـذي  ،  ٢٢٢:  ٢المستدرك  )٣(

  .٦٠:  ١تفسير القرطبي ،  ٦٩و  ٥٧:  ١مسند أحمد ،  ٣٠٤:  ١للزركشي 
  .٣١٩:  ٦صحيح البخاري ،  ٢٣:  ٩مجمع الزوائد ،  ٣٤٢١٤حديث :  ١٢ كتر العمال )٤(
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   ﷑الـنبي  علـىٰ   أنّ الـذين عرضـوا القـرآن    «:  فعن الذهبي،  ﷑النبي  علىٰ
   وأُبي،  وعبـداالله بـن مسـعود   ،  وعلـي بـن أبي طالـب   ،  عثمان بن عفان:  سبعة

  .)١(»  وأبو الدرداء،  الأشعريوأبو موسى ،  وزيد بن ثابت،  ابن كعب
   مصـحف زيـد بـن   علـىٰ   ة كانـت الأخـير أنّ العرضـة   «:  وعن ابن قتيبة

   أنّ العرضـة الأخـيرة   «:  وفي رواية ابـن عبـدالبر عـن أبي ظبيـان    ،  )٢( » ثابت
  .)٣(»  مصحف عبداالله بن مسعودعلىٰ  كانت
   الصـحابة كـانوا يختمـون القـرآن مـن أولـه      وفي عديد من الروايات أنّ  ـ ٤
   وكـان يحـثّهم  ،  قد شرع لهم أحكامـاً في ذلـك   ﷑وكان الرسول ،  آخرهإلىٰ 

   إنّ لصـاحب القـرآن عنـد كـلِّ    « :  أنه قـال  ﷑فقد روي عنه ،  ختمهعلىٰ 
من قـرأ القـرآن في سـبعٍ فـذلك    « :  قال ﷑. وعنه )٤(»  ختم دعوةً مستجابة   
ــربين ــل المق ــديقين   ،  عم ــل الص ــذلك عم ــسٍ ف ــرأه في خم ــن ق    .)٥(» وم

   من شهد فاتحة الكتـاب حـين يسـتفتح كـان كمـن شـهد      « :  قال ﷑وعنه 
   ومــن شــهد خاتمتــه حــين يختمــه كــان كمــن شــهد،  فتحــاً في ســبيل االله

  .)٦( » الغنائم
   عهـد علـىٰ   ذلك أنّ القرآن كان مجموعـاً معروفـاً أولـه مـن آخـره      ومعنىٰ

______________________  
  .٣٠٦:  ١البرهان للزركشي  )١(
  .٢٦٠:  المعارف )٢(
  .٩٩٢:  ٣الاستيعاب  )٣(
  .٢٢٨٠حديث  ٥١٣:  ١كتر العمال  )٤(
  .٢٤١٧حديث  ٥٣٨:  ١كتر العمال  )٥(
  .٢٤٣٠حديث  ٥٢٤:  ١كتر العمال  )٦(
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   كـان ممـن يخـتم    «:  قـال ،  فعن محمد بن كعـب القرظـي  ،  ﷑رسول االله 
  .)١(»  وعبداالله بن مسعود،  وعلي،  عثمان:  حي ﷑القرآن ورسول االله 
   إنّ جماعة مـن الصـحابة مثـل عبـداالله بـن مسـعود وأُبي       «:  وقال الطبرسي

  .)٢(»  عدة ختمات ﷑النبي علىٰ  ابن كعب وغيرهما ختموا القرآن
   أنه قد أمر عبـداالله بـن عمـرو بـن العـاص بـأن يخـتم       «  ﷑وروي عنه 

   .)٣(» وقد كان يختمـه في كـل ليلـة    ،  أو ثلاث ـ مرة  ـ القرآن في كلِّ سبع ليالٍ
 فكـان يقـرؤه  ،  سعد بـن المنـذر أن يقـرأ القـرآن في ثـلاث      ﷑وأمر النبي   

  .)٤(ي توفّحتىٰ  كذلك
   كـان الصـحابة يـدونون القـرآن في صـحف وقـراطيس ولا يكتفـون        ـ ٥

   أنّ «فلعلـك قـرأت مـا روي في إسـلام عمـر بـن الخطّـاب        ،  بالحفظ والتلاوة
   فرجـع ،  ؛ أي خرجـت عـن دينـك   اختك قد صـبأت  :  رجلاً من قريش قال له

   فلمـا سـكت  ،  ولطمها لطمـة شـج ـا وجههـا    ،  اخته ودخل عليها بيتهاإلىٰ 
  بِسـمِ االلهِ الـرحمٰنِ    (فيهـا  ،  عنه الغضب نظر فـإذا صـحيفةٌ في ناحيـة البيـت    

 ـ   * الرحيمِ كالْح زِيـزالْع ـوهضِ والْأَرو اتاومي السا فاللهِ م حبسالحديـد  ( ) ... يم   
   * بِسـمِ االلهِ الـرحمٰنِ الـرحيمِ    (فوجد فيهـا   صحيفة أُخرىٰعلىٰ  ) واطّلع ١:  ٥٧

   ) فأسلم بعـدما وجـد نفسـه    ١:  ٢٠ طه ( ) ... طه ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لتشقَىٰ
______________________  

  .٥٨:  ١القرآن  لأحكامالجامع  )١(
  .٨٤:  ١مجمع البيان  )٢(
   مسند أحمـد  ،  ١٩٦:  ٥الجامع الصحيح للترمذي ،  ٥٤:  ٢سنن أبي داود ،  ٤٧١:  ٢سنن الدارمي  )٣(
١٦٣:  ٢.  
  .١٧١:  ٧مجمع الزوائد  )٤(
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   أـم كـانوا  علـىٰ   وهـذا يـدلّ  ،  )١(»  بين يدي كلامٍ معجزٍ ليس من قول البشر
  وأن هذا المكتوب كان يتناقله الناس. ﷑يكتبون بإملاء الرسول 

   هـم ،  ﷑عهـد رسـول االله   علـىٰ   جمع القرآن طائفة مـن الصـحابة   ـ ٦
  :  وقيـل ،  )٢(وأنـس بـن مالـك    ،  ما في رواية عبـداالله بـن عمـرو   علىٰ  أربعة

   سـتة كمـا في روايـة   :  وقيـل ،  )٣(خمسة كما في رواية محمد بن كعب القرظـي  
   وأـاهم ابـن النـديم   ،  )٥()  المحبـر  وكذا عـدهم ابـن حبيـب في (   ،  )٤(الشعبي 

   لأنّ،  ولـيس المـراد مـن الجمـع هنـا الحفـظ      ،  )٦(سـبعة  إلىٰ  ) الفهرست في (
   أسمـاؤهم  كـانوا أكثـر مـن أن تحصـىٰ     ﷑عهد رسول االله علىٰ  حفّاظ القرآن

   وفيمـا يلـي قائمـة   ،  الأولكمـا تقـدم بيانـه في الـدليل     ،  أربعة أو سـبعة في 
   وهـي حصـيلةٌ مـن جميـع     ﷑عهـد رسـول االله   علـىٰ   بأسماء جماع القرآن

  : الروايات الواردة ذا الشأن ؛ وهم
 ـ ٤تميم الـداري.   ـ ٣ي. الأنصارأبو أيوب  ـ ٢أُبي بن كعب.  ـ ١    أبـو  ـ
 ـ ٧زيد بن ثابـت.   ـ ٦عمان. أبو زيد ثابت بن زيد بن الن ـ ٥رداء. الد    سـالم  ـ

______________________  
  .٣٥٢:  ١الموسوعة القرآنية  )١(
   الجـامع الصـحيح  ،  ٢١٦:  ٤أُسد الغابة ،  ٥٦:  ١القرآن  لأحكامالجامع ،  ٢٣٦:  ١مناهل العرفان  )٢(
٦٦٦:  ٥.  
   حيـاة ،  ٢٣٧:  ١مناهـل العرفـان   ،  ٤٨:  ٩فتح البـاري  ،  ١١٣ / ٢قسم :  ٢طبقات ابن سعد  )٣(

  .٢٢١:  ٣الصحابة 
   مجمـع ،  ٥٠:  ٢الاصـابة  ،  ٣٠٥:  ١البرهـان للزركشـي   ،  ١١٢/  ٢قسم :  ٢طبقات ابن سعد  )٤(

  .٣١٢:  ٩الزوائد 
  .٢٨٦:  المحبر )٥(
  .٤١:  الفهرست )٦(
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   سـعد. :  وفي الفهرسـت ،  النعمـان سعيد بـن عبيـد بـن     ـ ٨أبي حذيفة.  مولىٰ
 ـ ١١عبداالله بن عمرو بن العاص.  ـ ١٠عبادة بن الصامت.  ـ ٩    عبـداالله بـن   ـ

   علـي بـن   ـ ١٤عثمان بن عفان.  ـ ١٣عبيد بن معاوية بن زيد.  ـ ١٢مسعود. 
 ـ ١٦قيس بن السكن.  ـ ١٥أبي طالب.     قـيس بـن أبي صعصـعة بـن زيـد      ـ
 ـ ١٩معاذ بـن جبـل بـن أوس.     ـ ١٨ مجمع بن جارية. ـ ١٧الانصاري.     أُم ـ

   وبعـض هـؤلاء كـان لهـم مصـاحف مشـهورة      ،  ورقة بنت عبداالله بن الحارث
 وعبداالله بن مسعود. ﷒كعلي  
  ،  القرآن الكـريم في كـثيرٍ مـن آياتـه الكريمـة     علىٰ  إطلاق لفظ الكتاب ـ ٧

   أن يكـون مكتوبـاً   بـد  لابـل  ،  ولا يصح إطلاق الكتاب عليه وهو في الصـدور 
   إنــي تــارك فــيكم« :  ﷑وكــذا ورد في الحــديث عــن الــنبي ،  مجموعــاً
   قـد تركـه مكتوبـاً    ﷑أنـه  علىٰ  وهو دليلٌ،  )١(» وعترتي ،  كتاب االله:  الثقلين

  هيئة كتاب.علىٰ  في السطور
   عهـد علـىٰ   أنّ المصـاحف كانـت موجـودة    الأحاديـث تفيد طائفة من  ـ ٨

   وكـانوا يقرأوـا  ،  بعضها تـام وبعضـها نـاقص   ،  عند الصحابة ﷑رسول االله 
  : منها،  الأحكامطائفةً من  ﷑ الأكرموقرر لها الرسول ،  ويتداولوا

ــي ــن أوس الثقف ــول االله ،  ع ــال رس ــير« :  ﷑ق ــل في غ ــراءة الرج    ق
   ذلـك ألفـي  علـىٰ   وقراءتـه في المصـحف تضـاعف   ،  المصحف ألـف درجـة  

  .)٢(» درجة 
______________________  

  :  ٤مسـند أحمـد   ،  ٤٣١:  ٢سنن الـدارمي  ،  ٦٦٢:  ٥سنن الترمذي ،  ١٨٧٣:  ٤صحيح مسلم  )١(
  .١٤٨:  ٣المستدرك ،  ١٨٢:  ٥و  ٣٧١و  ٣٦٧

  .٥٤٥:  ١البرهان للزركشي ،  ١٦٥:  ٧مجمع الزوائد  )٢(
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ــة ــن عائش ــول،  وع ــن رس ــال ﷑االله  ع ــحف« :  ق ــر في المص    النظ
  .)١( »عبادة 

   أديمــوا النظــر في« :  قــال ﷑عــن رســول االله ،  وعــن ابــن مســعود
  .)٢(» المصحف 

   أعطـوا أعيـنكم حظّهـا   « :  ﷑عـن رسـول االله   ،  وعن أبي سعيد الخدري
   النظـر في :  يـا رسـول االله ؟ قـال   ،  وما حظّها مـن العبـادة  :  قالوا،  من العبادة
  .)٣(» والاعتبار عند عجائبه ،  والتفكّر فيه،  المصحف
  .)٤(»  أفضل عبادة أُمتي تلاوة القرآن نظراً« :  ﷑وقال 
   . وكـلّ )٥(» دام في الـدنيا   من قرأ القرآن نظراً متع ببصره مـا « :  ﷑وقال 

   الكتـاب الكـريم لم  علـىٰ   أنّ إطـلاق لفـظ المصـحف   علـىٰ   هذه الروايات تدلّ
   بـل كـان  ،  كما صـرحت بـه بعـض الروايـات    ،  زمان الخلفاءإلىٰ  يكن متأخراً

  .﷑القرآن مجموعاً في مصحف منذ عهد الرسول 
   ففـي ،  كـان لديـه مصـحف أيضـاً     ﷑تقدم أنّ رسول االله  ماعلىٰ  ونزيد

   قـال  ﷑الـنبي  إلىٰ  حديث عثمان بـن أبي العـاص حـين جـاء وفـد ثقيـف      
   مصــحفاً كــان عنــدهفســألته  ﷑االله رســول علــىٰ  فــدخلت «:  عثمــان

______________________  
  .٥٤٦:  ١البرهان للزركشي  )١(
  .١٧١:  ٧مجمع الزوائد  )٢(
  .٢٢٦٢حديث :  ١كتر العمال  )٣(
  .٢٣٥٩و  ٢٣٥٨و  ٢٢٦٥حديث :  ١كتر العمال  )٤(
  .٢٤٠٧حديث :  ١كتر العمال  )٥(
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   مصـحفاً في بيتـه خلـف فراشـه     ﷑بل وتـرك رسـول االله   ،  )١(»  فأعطانيه
 ـ حسبما صرحت بـه بعـض الروايـات    لا ـ    مكتوبـاً في العسـب والحريـر    ـ
   آليت بـيمينٍ  «:  ﷒علي  الإمامقال ،  بأخذه وجمعه ﷒وقد أمر علياً ،  كتافوالأ

 ـ  ـ الصـلاة إلىٰ  اأن لا أرتدي برداء إلّ وكـان ،  ﷑. فجمعـه  )٢(» أجمعـه  ىٰ حت   
  ما مضى بيانه.علىٰ  ومرتباً وفق الترول،  التتريل والتأويلعلىٰ  مشتملاً

   أنّ القـرآن قـد كتـب كلـه    علـىٰ   وجميع ما تقدم أدلّةٌ قاطعة وبراهين سـاطعة 
  ،  حفظـه في الصـدور  علـىٰ   لسـطور عـلاوة  تـدويناً في ا  ﷑عهد الـنبي  علىٰ 

   وضـع كـلّ شـيءٍ   علـىٰ   يشرف بنفسه ﷑وكان الرسول ،  وكان له أول وآخر
   ن يقـال إنّ جمـع  اإذن فكيـف يمكـن   ،  في المكان الذي ينبغـي أن يكـون فيـه   

 ـ،  زمان خلافـة أبي بكـر  إلىٰ  القرآن قد تأخر    شـاهدين شـهادة  إلىٰ  ه احتـاج وإن
  ؟ ﷑يشهدان أنهما سمعاه من رسول االله 

  
  
  
  
  
  
  

______________________  
  .٢٤٤:  ٣حياة الصحابة ،  ٣٧١:  ٩مجمع الزوائد  )١(
  .٤٧٩٢حديث :  ٢كتر العمال  )٢(



 
    



 
  

  أبي بكر وعمرجمع القرآن في عهد 
   تكــاد أنحــتىٰ  حــول جمــع القــرآن في هــذه المرحلــة الأخبــارتتضــارب 
   تناقضـها ومخالفتـها   وفيمـا يلـي نـورد بعضـها لنبـين مـدىٰ      ،  تكون متكاذبة

  : دلة التي ذكرناها آنفاًللأ
 ـ،  أرسل إليِّ أبو بكر مقتل أهـل اليمامـة   «:  قال،  عن زيد بن ثابت ـ ١    ذااف

   إنّ القتـل :  فقـال ،  أتـاني  اًإنّ عمـر :  فقال أبـو بكـر  ،  عندهعمر بن الخطاب 
  ،  أن يسـتمر القتـل بـالقُراء في المـواطن     وإنـي أخشـىٰ  ،  استمر بقُـراء القـرآن  
  :  فقلـت لعمـر  ،  أن تـأمر بجمـع القـرآن    وإنـي أرىٰ ،  فيذهب كثير من القرآن

   هـو واالله خـير. فلـم   :  ؟ قـال عمـر   ﷑كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول االله 
 ـ يزل يراجعني ورأيـت في ذلـك الـذي رأىٰ   ،  شـرح االله صـدري لـذلك   ىٰ حت   

   وقـد كنـت تكتـب   ،  لا نتهمك،  إنك شاب عاقل:  قال أبو بكر:  عمر. قال زيد
   نقـل جبـلٍ  فـو االله لـو كلّفـوني     ـ فتتبع القرآن فاجمعه ﷑الوحي لرسول االله 

 ـ من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به مـن جمـع القـرآن       كيـف :  قلـت  ـ
   هـو واالله خـير. فلـم يـزل أبـو     :  ؟ قـال  ﷑تفعلان شيئاً لم يفعله رسول االله 

   شرح االله صدري للـذي شـرح بـه صـدر أبي بكـر وعمـر.      ىٰ حت بكر يراجعني
   ووجـدت ،  العسـب واللخـاف وصـدور الرجـال     فتتبعت القرآن أجمعـه مـن  

  لَقَـد   (لم أجـدها مـع غـيره    ،  يالأنصـار آخر سورة التوبـة مـع أبي خزيمـة    
 ـ فكانـت الصـحف عنـد أبي بكـر    ،  خاتمة براءةىٰ حت ) ... جاءَكُم رسولٌ ىٰ حت  

  .)١(»  ثمّ عند حفصة بنت عمر،  ثمّ عند عمر حياته،  توفّاه االله
__________________  

  .٨/  ٣١٤:  ٦صحيح البخاري  )١(
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   ولم يكـن  ﷑قُـبِض رسـول االله    «:  قـال ،  وعن زيد بن ثابت أيضاً ـ ٢
  .)١(»  القرآن جمع في شيء

   المصـحف مصـحفاً حـين جمعـه ورتبـه أبـو       أنّ أول من سمىٰ «وروي  ـ ٣
 ـ )٢(أبي حذيفـة   سالم مـولىٰ :  وفي رواية ـ بكر    كتـاف وكـان مفرقـاً في الا   ـ

  ،  سمـوه إنجـيلاً  :  التمسـوا لـه اسمـاً. فقـال بعضـهم     :  صحابهوالرقاع. فقال لأ
   فكرهـوه مـن يهـود. فقـال عبـداالله بـن      ،  سموه السفر:  فكرهوه. وقال بعضهم

  .)٣(»  موه بهفس،  رأيت للحبشة كتاباً يدعونه المصحف:  مسعود
  .)٤(»  قُتل عمر ولم يجمع القرآن «:  ـ وعن محمد بن سيرين ٤
  ،  أنّ عمر بن الخطاب سـأل عـن آيـة مـن كتـاب االله      «:  وعن الحسن ـ ٥
   وأمـر بـالقرآن  ،  إنـا الله :  فقـال ،  فقُتل يـوم اليمامـة  ،  كانت مع فلان:  فقيل
  .)٥(»  فكان أول من جمعه في المصحف،  فجمع

   والملاحـظ أنّ شـبهة  ،  هذه طائفةٌ مـن الروايـات الـواردة ـذا الخصـوص     
   فـرض علـىٰ   القول بالتحريف التي ذكرناهـا في أول بحـث جمـع القـرآن مبتنيـةٌ     

 ـ ،  صحة أمثال هذه الروايـات الـواردة في كيفيـة جمـع القـرآن      هوالملاحـظ أن   
______________________  

  .٢٠٢:  ١الاتقان  )١(
  .٢٠٥:  ١الاتقان  )٢(
   ص ٤ ج ٢محاضـرات الادبـاء مجلـد    ،  ٦٩:  ٤ذيب تاريخ دمشـق  ،  ٦٥٦:  ٣مستدرك الحاكم  )٣(

   ٢٨١:  ١البرهـان للزركشـي   ،  ٨٥:  ١مآثر الانافة ،  ٧٧:  تاريخ الخلفاء،  ١٣:  ٩فتح الباري ،  ٤٣٣
  .١٤ـ  ١١:  المصاحف،  ٢٤٦:  ١التمهيد في علوم القرآن ، 
  .٤٤:  تاريخ الخلفاء،  ٢١١:  ٣ات ابن سعد طبق )٤(
  .٢٠٤:  ١الاتقان  )٥(
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   وقـد اعتـرف محمـد أبـو زهـرة بوجـود      ،  شـيءٍ منـها  علىٰ  يمكن الاعتماد لا
   نقـاط والقـارىء لهـذه الروايـات وسـواها يـتلمس      ،  روايات مدسوسـة فيهـا  

  : الوجه التاليعلىٰ  ضعفها
   فصـريح بعضـها أنّ جمـع القـرآن    ،  اضطراب هذه الروايات وتناقضـها  ـ ١

   وأنّ آخـر بـراءة لم توجـد   ،  والكاتـب زيـد  ،  في مصحف كان في زمان أبي بكر
 ـ،  اكتبوهـا  «:  فقال أبو بكر،  ا مع خزيمة بن ثابتإلّ    نّ رسـول االله قـد جعـل   اف

   وظاهر بعـض هـذه الروايـات أنّ الجمـع كـان في     ،  )١(»  شهادته بشهادة رجلين
  ،  والشـاهد معـه عثمـان   ،  وأنّ الآتي بـالآيتين خزيمـة بـن ثابـت    ،  زمان عمر

   لا أسـألك عليهـا بينـة   :  وقـال عمـر   الأنصارجاء رجلٌ من  «:  وفي حديث آخر
   مـن يشـهد  :  فقـال زيـد   : . وفي غيره)٢(»  ﷑كذلك كان رسول االله ،  أبداً

   . وظـاهر )٣(»  أنـا أشـهد معـه   :  لا واالله ما أدري. فقال عمر:  معك ؟ قال خزيمة
  زمان عثمان بن عفان.إلىٰ  بعض هذه الروايات أيضاً أنّ الجمع تأخر

ــذي تصــدىٰ ــات في ال ــرآن زمــن أبي واضــطربت الرواي ــة جمــع الق لمهم   
   أنـه أبـو بكـر نفسـه وإنمـا      أُخـرىٰ  وفي،  ففي بعضها أنه زيد بن ثابـت ،  بكر

   ويظهـر مـن غيرهـا أنّ   ،  طلب من زيـد أن ينظـر فيمـا جمعـه مـن الكتـب      
   أن نـافع بـن ظريـب هـو الـذي كتـب       وفي أُخـرىٰ ،  المتصدي هو زيد وعمر

  .)٤(»  المصاحف لعمر
______________________  

  .٢٠٦:  ١الاتقان  )١(
  .٤٣٩٧ح :  ٢كتر العمال  )٢(
  .٤٧٦٤ح :  ٢العمال كتر  )٣(
  ترجمة نافع بن ظريب.:  وأُسد الغابة،  ٥٢ـ  ٤٣:  ٢أُنظر منتخب كتر العمال امش مسند أحمد  )٤(
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   المصـاحف واسـتحداث لفظهـا لم يكـن     لأنّلا تصح الروايـة الثالثـة ؛    ـ ٢
   واسـتخدمت ،  ﷑بل هي موجـودة منـذ زمـان الرسـول     ،  في زمان أبي بكر
   منـذ فجـر الرسـالة   ،  وهو القـرآن الـذي بـين الـدفّتين    ، المعنىٰ  هذه المفردة لهذا
   بـل هـي  ،  ) حبشـية  مصـحف  وتقول هذه الرواية أنّ كلمـة ( ،  كما تقدم بيانه

   ثمّ إنهــم لمــاذا تحيــروا في،  ولســان الحبشــة لم يكــن عربيــاً،  عربيــة أصــيلة
  سماه في محكم التتريل قرآناً وفرقاناً وكتاباً.تعالىٰ  تسمية كتاب االله وهو

   أنّ جمـع القـرآن كـان بعـد وفـاة     علىٰ  الملاحظ أنّ هذه الروايات تؤكّد ـ ٣
  علـىٰ   كـان مؤلّفـاً مجموعـاً    لأنـه وقد تقدم بطـلان ذلـك ؛    ﷑رسول االله 

   كـان لـه كُتـاب مخصوصـون يتولـون     و،  يقرأ بالمصـاحف ويخـتم   ﷑عهده 
  ،  أعمـالهم بنفسـه  علـىٰ   وهـو يشـرف   ﷑كتابته وتأليفه بحضـرة الرسـول   

   وكـانوا ،  الصحابة مصـاحف كـثيرة شـرعت فيهـا بعـض السـنن       وكان لدىٰ
   بةوكـان كـثير مـن الصـحا    ،  ما عندهم باسـتمرار  ﷑الرسول علىٰ  يعرضون

  .﷑قد جمعوا القرآن في حياته 
   هـذه الروايـات مخالفـة لمـا أجمـع عليـه المسـلمون قاطبـةً مـن أنّ          ـ ٤

   نهـا تقـول إن إثبـات بعـض آيـات القـرآن      اف،  ا التواترثباته إلّالقرآن لا طريق لا
     ويلـزم ،  حين الجمع كان منحصراً بشـهادة شـاهدين أو بشـهادة رجـلٍ واحـد   

   خطـيرةٌ لا ريـب   وهـي دعـوىٰ  ،  من هذا أن يثبت القرآن بخـبر الواحـد أيضـاً   
   إذ القطـع بتـواتر القـرآن سـبب للقطـع بكـذب هـذه الروايـات        ،  في بطلاا

 ـنكارهـا ؛  اأجمع وبوجوب طرحها و    وقـد ،  ا تثبـت القـرآن بغـير التـواتر    لأنه
 ـ   ،  جمـاع المسـلمين  اثبت بطـلان ذلـك ب      دامـت  افهـذه الروايـات باطلـة م

  تخالف ما هو ثابت بالضرورة.
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   فإننـا لا نشـك في أنّ جمـع زيـد بـن     ،  وإذا سلّمنا بصحة هـذه الروايـات  
   لا لعمـوم ،  لا يملـك مصـحفاً تامـاً    لأنـه ،  ثابت للمصحف كان خاصاً للخليفة

   الصـحابة مـن ذوي المصـاحف قـد احتفظـوا بمصـاحفهم مـع        لأنّ،  المسلمين
   وكــان أهــل،  ا عــن المصــحف الــذي جمعــه زيــدأنهــا تختلــف في ترتيبــه

   فلـو كـان هـذا المصـحف عامـاً لكـلِّ      ،  مصار يقـرأون ـذه المصـاحف   الا
   المسلمين لمـاذا أمـر أبـو بكـر زيـداً وعمـر بجمعـه مـن اللخـاف والعسـب          
   وصدور الرجال ؟ وكان بإمكانه أخذه تاماً من عبـداالله بـن مسـعود الـذي كـان     

ــب ــرآن عــن ظهــر قل ــي الق ــة يمل ــه،  في مســجد الكوف ــال عن ــذي ق    وال
   فخـذوه مـن ابـن   ،  إذا أردتم أن تأخذوا القرآن رطباً كما أُنزل «:  ﷑الرسول 
   .. والذي يروي عنه أنـه قـال عنـدما    )١(»  ـ أي من عبداالله بن مسعود ـ أُم عبد

   ﷑ أخـذت مـن في رسـول االله    «:  طلب منه تسليم مصـحفه أيـام عثمـان   
   ..)٢(»  وإنّ زيـد بـن ثابـت لـذو ذؤابـة يلعـب مـع الغلمـان        ،  سبعين سورة

   ﷑الـذي اسـتودعه رسـول االله     ﷒علـي   الإمـام وبإمكانه أن يأخذه تاماً من 
   فلـم ،  فجمعـه وجـاء بـه إلـيهم    ،  ﷑وطلب منه جمعه عقيب وفاته ،  القرآن

 ـ   ،  )٣(يقبلوه منه     ا وهـي عنـده بخـطّ يـده وإمـلاء رسـول      ومـا مـن آيـة إلّ
   أقـرأ لكتـاب   ما رأيـت ابـن أنثـىٰ    «:  قال أبو عبد الرحمن السلمي،  ﷑االله 
  .)٤(»  ﷒من علي تعالىٰ  االله

   : ﷑لـذي قـال فيـه رسـول االله     وبإمكانه أن يأخذه من أُبي بـن كعـب ا  
______________________  

  .٤٤٥:  ١مسند أحمد ،  ٢٨٧:  ٩مجمع الزوائد ،  ٣١٨:  ٣مستدرك الحاكم  )١(
  .٩٩٣:  ٣الاستيعاب  )٢(
  .٤٠:  ٩٢البحار ،  ٣٨٣:  ١الاحتجاج  )٣(
  .٥٤٦:  ١القراء  وطبقات،  ٣٥١:  ١عن مفتاح السعادة  ٣٠٨:  ٦الغدير  )٤(
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   . أو يأخـذه مـن  )١(» أقرأ أُمتي أُبي بن كعـب  « :  أو قال». أقرأهم أُبي بن كعب  «
   عبـداالله بـن  :  وهـم ،  الناس بأخـذ القـرآن عنـهم    ﷑الذين أمر النبي  الأربعة
  ،  )٢(ومعـاذ بـن جبـل    ،  وأُبي بـن كعـب  ،  أبي حذيفـة  وسالم مـولىٰ ،  مسعود

   مـة وترجمـان  أو يأخـذه مـن ابـن عبـاس حـبر الأُ     ،  وكانوا أحياءً عند الجمـع 
  القرآن بلا خلاف.

  ،  ولو سلّمنا أنّ جامع القـرآن في مصـحف هـو أبـو بكـر في أيـام خلافتـه       
   ينبغــي الشــك في أنّ كيفيــة الجمــع المــذكورة بثبــوت القــرآن بشــهادة فــلا

ــةٌ ؛  ــاهدين مكذوب ــتند  لأنّش ــان مس ــرآن ك ــع الق ــينإلىٰ  اًجم ــواتر ب    الت
   أنّ الجـامع قـد دون في المصـحف مـا كـان محفوظـاً       لأمـر غايـة ا ،  المسلمين

  نحو التواتر.علىٰ  في الصدور
  

  
  
  
  
  
  
  

______________________  
  :  ١الجامع لاحكـام القـرآن   ،  ٦٦٥:  ٥الجامع الصحيح ،  ٤٩:  ١أُسد الغابة ،  ٤٩:  ١الاستيعاب  )١(

  .٣٥٠:  ١الآثار مشكل ،  ٨٢
  .٣١١:  ٩مجمع الزوائد ،  ٢٩٤/  ١١٧:  ٥صحيح البخاري  )٢(

    



 
  
  

  جمع القرآن في عهد عثمان
   وكـان ،  عثمـان علـىٰ   أنّ حذيفة بن اليمان قـدم  «:  البخاري عن أنس روىٰ

   فـأفزع ،  وأذربيجـان مـع أهـل العـراق    يغازي أهـل الشـام في فـتح أرمينيـة     
   مــة قبــل أن يختلفــواأدرك الأُ:  فقــال لعثمــان،  حذيفـة اخــتلافهم في القــراءة 

   أن أرسـلي إلينـا الصـحف   :  حفصـة إلىٰ  . فأرسـل اختلاف اليهـود والنصـارىٰ  
  ،  عثمـان إلىٰ  ثمّ نردهـا إليـك ؛ فأرسـلت ـا حفصـة     ،  ننسخها في المصاحف
   بـداالله بـن الـزبير وسـعيد بـن العـاص وعبـدالرحمن بـن        فأمر زيد بن ثابت وع

   الحارث بن هشـام فنسـخوها في المصـاحف. وقـال عثمـان للـرهط القرشـيين       
   فـأكتبوه بلسـان  ،  إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شـيءٍ مـن القـرآن   :  الثلاثة
 ـاف،  قريش  ـ ، ففعلـوا ،  ه إنمـا نـزل بلسـام   ن إذا نسـخوا الصـحف في  ىٰ حت   

ــاح ــحف،  فالمص ــان الص ــةإلىٰ  رد عثم ــل،  حفص ــقٍإلىٰ  وأرس ــلّ أُف    ك
   وأمر بما سـواه مـن القـرآن في كـلِّ صـحيفة ومصـحف      ،  بمصحف مما نسخوا
   قـد ،  حـين نسـخنا المصـحف    حـزاب الافقدت آيـة مـن   :  أن يحرق. قال زيد

   مـع خزيمـة بـن    فالتمسـناها فوجـدناها  ،  يقرأ ـا  ﷑كنت أسمع رسول االله 
   ) مّـن الْمـؤمنِين رِجـالٌ صـدقُوا مـا عاهـدوا االلهَ علَيـه        (:  يالأنصـار ثابت 

  .)١(»  ) فألحقناها في سورا في المصحف ٢٣:  ٣٣ الاحزاب (
  والملاحــظ عليهــا ،  لهــذه الروايــة وهنــاك صــور مختلفــة وألفــاظ شــتىٰ

  : جميعاً
______________________  

  .٩/  ٣١٥:  ٦صحيح البخاري  )١(
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   وقـد اعتمـد عـين الصـحف    ،  حـزاب الاكيف تفقد آية مـن سـورة    ـ ١
   والكاتب في الزمانين هـو زيـد بـن ثابـت ؟ وقـد كانـت      ،  المودعة عند حفصة

 ـ كما تقـدم  ـ ا آخر براءةالنسخة المعتمدة أصلاً كاملة إلّ    فهـل كـان الجمـع    ـ
   ـم لم يعتمـدوا  اولسـواها ؟ أم   حـزاب الأفاقداً لهـذه الآيـة الـتي مـن      الأول

 ـ     النسخة التي عند حفصة ؟ وهل لـيس      اثمـة مصـاحف وحفّـاظ لهـذه الآيـة إلّ
   رجل واحد ؟! من هذه الرواية وسـواها تسـرب الشـك وبـرزت الشـبهة للـذين      

   وقـد رأيـت أنّ مسـتندهم ضـعيف متـهافت     ،  يحلو لهم القول بتحريف القـرآن 
   ولا أدري هـل مـن قبيـل المصـادفة أنّ الآيـة تضـيع      ،  لا يمكن الاعتماد عليـه 

   وتضـيع غيرهـا في زمـان   ،  في زمان أبي بكر وتوجـد عنـد خزيمـة بـن ثابـت     
   فهـل كـان خزيمـة معـدوداً في الـذين     ،  عثمان وتوجـد عنـد خزيمـة أيضـاً    

  بأخذ القرآن عنهم ؟ ﷑أو الذين أمر رسول االله ،  جمعوا القرآن
   الكتابـة لمصـحف   ذه الرواية ومثيلاا مضـطربةٌ في تعـيين مـن تـولىٰ    ه ـ ٢
   فصـريح بعـض الروايـات أنّ عثمـان عـين     ،  مـلاء الا وكذا الذي تولّىٰ،  عثمان

   وصـريح بعضـها الآخـر أنـه    ،  للكتابة زيداً وابن الـزبير وسـعيداً وعبـدالرحمن   
   المملـي كـان أُبي بـن    وصـريح بعضـها أنّ  ،  مـلاء وسعيداً للإ،  عين زيداً للكتابة

   وفي بعضـها أنـه عـين رجـلاً مـن     ،  وأنّ سعيداً كان يعرب ما كتبه زيد،  كعب
   أنّ المملـي  «:  وعـن مجاهـد  ،  مـلاء وعين رجلاً مـن هـذيل للا  ،  ثقيف للكتابة
   والـذي يعربـه سـعيد بـن العـاص     ،  والكاتب زيد بـن ثابـت  ،  أُبي بن كعب

  .)١(»  وعبدالرحمن بن الحارث
   ، كـذا في الروايـة المـذكورة آنفـاً    و،  الملاحظ في جميع هـذه الروايـات   ـ ٣

______________________  
  .٥٢ـ  ٤٣:  ٢أُنظر منتخب كتر العمال امش مسند أحمد  )١(
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   وهـو أمـر  ،  الآيـة علـىٰ   أنّ زيد بن ثابت قد اعتمد رجـلاً واحـداً في الشـهادة   
ــه،  باطــلٌ ــين  لأن ــت بالضــرورة والاجمــاع ب ــرآن الثاب ــواتر الق    مخــالف لت

  المسلمين.
  إلىٰ  ونحــن لا نريــد التشــكيك في أنّ عثمــان قــد أرســل عــدة مصــاحف

  ،  اليـوم إلىٰ  وقـد جعـل فيهـا عـين القـرآن المتـواتر بـين المسـلمين        ،  الآفاق
 ـ،  ونكـذا  الأخبـار ولكننا نخالف كيفيـة الجمـع الـتي وصـفتها         تطعـن  الأنه

   ولا يشـك أحـد أنّ القـرآن كـان مجموعـاً ومكتوبـاً      ،  بضرورة التواتر القـاطع 
   غايـة ،  ومـدوناً قبـل عهـد عثمـان بـزمنٍ طويـل       ﷑عهد رسول االله علىٰ 
   وهـي القـراءة  ،  قـراءة واحـدة  علـىٰ   أنّ عثمان قـد جمـع النـاس    لأمرفي ا ما

   ومــنعهم مــن ســائر القــراءات ﷑عــن الــنبي  المتعارفــة بينــهم والمتــواترة
   وأحـرق سـائر المصـاحف الـتي    ،  التي توافـق بعـض لغـات العـرب     خرىٰالأُ

  ،  مصـار أن يحرقـوا مـا عنـدهم منـها     الاإلىٰ  وكتـب ،  تخالف القراءة المتـواترة 
  المسلمين عن الاختلاف في القراءة. وىٰ

  ،  المشـهور عنـد النـاس أنّ جـامع القـرآن عثمـان       «:  قال الحارث المحاسبي
  علـىٰ   ، القـراءة بوجـه واحـد   علـىٰ   إنما حمـل عثمـان النـاس   ،  وليس كذلك

   لمّـا خشـي الفتنـة   ،  اختيارٍ وقع بينه وبين من شـهده مـن المهـاجرين والانصـار    
  .)١(»  عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات

 ـ     قـراءة علـىٰ   جمعـه المسـلمين  علـىٰ   لمين عثمـان ولم ينتقد أحد مـن المس
   اخــتلاف بــين المســلمين لا تحمــدإلىٰ  اخــتلاف القــراءة يــؤدي لأنّواحـدة ؛  

   غايـة ،  حـدم وتكفـير بعضـهم بعضـاً    تمزيق صفوفهم وتفريـق و  وإلىٰ،  عقباه
______________________  

  .٢١١:  ١الاتقان  )١(
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  ،  حـراق المصـاحف  :  سمـوه حـتىٰ   المصـاحف ما قيل فيـه هـو إحراقـه بقيـة     
  عدم تسليم مصاحفهم كابن مسعود.علىٰ  حيث أصر البعض

     لمـا فعلـه   ﷒وقد نقل في كتب أهل السنة تأييد أمـير المـؤمنين الامـام علـي   
   حيـث أخـرج ابـن أبي داود   ،  قـراءة واحـدة  علـىٰ   عثمان من جمـع المسـلمين  

   لا تقولـوا في « :  ﷜ قـال علـي  :  بـن غفلـة قـال    ) عن سويد المصاحف في (
 ـ    فو االله،  خيراً اعثمان إلّ    منـا ؛  عـن مـلأٍ   اما فعل الـذي فعـل في المصـاحف إلّ

   إنّ قـراءتي :  ما تقولون في هذه القـراءة ؟ فقـد بلغـني أنّ بعضـهم يقـول     :  قال
  ؟ فما ترىٰ:  وهذا يكاد يكون كفراً. قلنا،  خير من قراءتك

   فـلا تكـون خرقـة   ،  مصـحف واحـد  علـىٰ   أن يجمـع النـاس   أرىٰ:  قال
  .! )١(» فنعم ما رأيت :  . قلنااختلاف  ولا

   يـت لعملـت بالمصـاحف الـتي عمـل ـا      لـو ولّ « :  قـال  ﷒وروي أنه 
  .)٢( » عثمان

  ،  وخيـار الصـحابة المعاصـرين لهـذا العمـل      ﷒وبعد تأييد أمـير المـؤمنين   
  ،  الآفــاقإلىٰ  المصــاحف الــتي بعــث ــا عثمــانإلىٰ  بــدأ التحــول تــدريجياً

ــي  ــا الطبيع ــت مكا ــوب ،  فاحتلّ ــة القل ــذت بأزم ــة،  وأخ ــدأت بقي    وب
   المصـاحف الــتي تخالفهــا في الترتيــب أو الـتي كُتــب فيهــا التأويــل والتفســير  

 ـتنحسر بمـرور ا وبعض الحديث والدعاء   ـ ، أو تصـير طعمـة للنـار   ،  املأي ىٰ حت  
  وحفظ القرآن العزيز عن أن يتطّرق إليه أي لبس.،  أصبحت أثراً بعد عين

______________________  
  .١٥:  ٩فتح الباري  )١(
  .٣٠٢:  ١البرهان للزركشي  )٢(

    



 
  
  

  الخاتمة
       ـا المترب عن من ثنايـا البحـث أنّ جميـع المـزاعم الـتي تـذرصـون لقد تبي   

   للقـول بتحريـف القـرآن الكـريم والكيـد بكتـاب االله العزيـز الـذي         سلامالاب
   والـذي تكفلـت العنايـة الربانيـة    ،  يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن خلفـه    لا

 ـ ،  قد ذهبت أدراج الرياح،  بحفظه وصيانته    ا كرمـاد بقيعـة اشـتدت   وما هـي إلّ
 الحاسمـة الـتي ذكرناهـا والـتي     الأدلـة مـن خـلال   ،  به الريح في يومٍ عاصـف   

   بـإذن  وأنـه بقـي وسـوف يبقـىٰ    ،  تؤكّد عدم وقوع التحريف في الكتاب الكريم
  االله مصوناً من كلِّ ما يوجب الشك والريب.

   مــاً مــن روايــاتة عمونفقــد وقــف علمــاء الشــيعة وعلمــاء أهــل الســ
   ورفضــوا القــول بمضــموا وفنــدوه بمــا لا مزيــد،  التحريــف موقفــاً ســلبياً

   أنهـا أخبـار آحـاد لا يمكـن الاعتمـاد عليهـا في       الأخبـار ورأوا في هذه ،  عليه
 ـبـد فيهـا مـن     أمر يمس العقيدة الـتي لا    ،  القاطعـة والـبراهين السـاطعة    ةالأدلّ

 ـ  ولا    وجـوه ضـعف  إلىٰ  ار الآحـاد. هـذا بالاضـافة   تكفي فيها الظنـون ولا أخب
   أو مـن حيـث  ،  سـواء مـن حيـث دلالتـها    ،  الأخبـار تعاني منها هذه  أُخرىٰ

   أو مـن حيـث مرامـي وأهـداف وتوجهـات مـن صـدرت       ،  ظروف صدورها
  عنهم.

   وفيما يلي نبين بعـض أقـوال علمـاء المسـلمين الـتي تؤيـد إجمـاع كلمـة        
   وهـذه ،  بوقـوع التحريـف في القـرآن الكـريم    نفـي القـول   علىٰ  سلامالاأهل 

ــق أمــام كــلّ محــاولات الأ الأقــوال    عــداء المغرضــينوســواها تقطــع الطري
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  : والحاقدين ومن عداهم من السذّج والمغفّلين
  :  زهـر الشيخ محمد محمـد المـدني عميـد كليـة الشـريعة في الجـامع الأ       ـ ١

   وإنمـا هـي روايـات   ،  االله فمعـاذ ،  ية يعتقـدون نقـص القـرآن   الإمامأما أنّ  «
   وأهـل التحقيـق مـن الفـريقين قـد     ،  كما روي مثلها في كتبنا،  رويت في كتبهم

   يـة أو الزيديـة مـن يعتقـد    الإمامولـيس في الشـيعة   ،  وبينوا بطلاـا ،  زيفوها
  إلىٰ  ويسـتطيع مـن شـاء أن يرجـع    ،  ة مـن يعتقـده  نكما أنه ليس في الس،  ذلك

   فيـه أمثـال هـذه الروايـات الـتي      ) للسيوطي السني لـيرىٰ  الاتقان مثل كتاب (
 ـ  ،  نضرب عنـها صـفحاً   أفيقـال إنّ أهـل السأو،  ة ينكـرون قداسـة القـرآن   ن   

  .؟! )١(»  أو لكتابٍ ألّفه فلان،  يعتقدون نقص القرآن لرواية رواها فلان
   عنـد علمـاء   إنّ المـذهب المحقّـق   «:  المحقـق رحمـة االله الهنـدي    الإمام ـ ٢

   نبيـه هـو مـا بـين    علـىٰ   ثني عشرية أنّ القرآن الـذي أنزلـه االله  ية الأالإمامالفرقة 
   وأنـه كـان مجموعـاً   ،  ليس بـأكثر مـن ذلـك   ،  وهو ما في أيدي الناس،  الدفّتين

  .)٢(»  وحفَظه ونقَله أُلوف من الصحابة ﷑مؤلّفاً في عهده 
   لـو جبنـا بـلاد المسـلمين شـرقاً      «:  محمد التيجاني السـماوي الدكتور  ـ ٣

   فسـوف نجـد نفـس القـرآن بـدون     ،  وغرباً شمالاً وجنوباً وفي كل بقاع الـدنيا 
  ،  مـذاهب وفـرق وملـل ونحـل    إلىٰ  وإن اختلـف المسـلمون  ،  زيادة ولا نقصان

   مـة ولا يختلـف فيـه مـن الأُ   ،  فالقرآن هـو الحـافز الوحيـد الـذي يجمعهـم     
  .)٣( » ثنانا

______________________  
  .٣٨٥ـ  ٣٨٢ص  ٤٤العدد  ١١ـ القاهرة السنة  الإسلاممجلة رسالة  )١(
  .١٦٦ـ  ١٦٤:  الفصول المهمة )٢(
  .١٧٦ـ  ١٦٨كون مع الصادقين لأ )٣(



 ١٠٩  ...................................................................................   الخاتمة

 ـ   «:  السيد علي الميلاني ـ ٤ إنّ المعروف من مـذهب أهـل السنفـي ة هـو  ن   
   وبـذلك صـرحوا في تفاسـيرهم وكتبـهم في    ،  التحريف عـن القـرآن الشـريف   

  .)١(»  علوم القرآن
   الجهـد الـذي   إننـا لا يجـب أن ننسـىٰ    «:  العاملي السيد جعفر مرتضىٰ ـ ٥

 ـ   بذلـه أهـل السوحـاولوا توجيـه تلكــم  ،  ة لتتريــه القـرآن عـن التحريــف  ن   
  .)٢(»  بمختلف الوجوه التي اهتدوا إليها الأحاديث

  ،  وغيرها من الشهادات الضافية الـتي لـو ذكرناهـا جميعـاً لطـال بنـا المقـام       
   وجميعها تؤكّد أنه ليس من أمـرٍ أتفقـت عليـه كلمـة المسـلمين مثلمـا اتفقـت       

  باطـلُ  لَّـا يأْتيـه الْ   (تتريه كتاب االله العزيز من كلِّ ما يـثير الشـك والريـب    علىٰ 
يدميمٍ حكح نّترِيلٌ مت هلْفخ نلَا مو هيدنِ يين ب٣( ) م(.  
  
  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  

  
  
  
  
  

______________________  
  .١٣٨:  التحقيق في نفي التحريف )١(
  .٣٤:  حقائق هامة )٢(
 .٤٢:  ٤١فصلت  )٣(
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